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حققه 
لجنة البحث والتحقيق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين . 

آما بعد : فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في قصة 
أصحاب آهل الكهف  :‏ قال اين غَلبُوا عَلَّى أَمْرهِم لِد عليه 
مَسجدًا ‏ الكمف ٠١:‏ » والمسجد لا يتخذه إلا المؤمنون » وقد ذكر الله 
تعالى هذا الفعل ولم يعقبه بالنهي و بالذم » كما فعل سبحانه في أمور 
أخرى ذكرها وعقبها بالذم مثل قوله تعالى : [ وَجَعَلُوا لله مما ذَرأمِنَ 
الْحَرْث وَالأَنعَام نصيبًا فقالوا هذا لِلَهِ رغه € الأنعام : ٠۳١١‏ » فإنه أشار إلى 
فساد ما زعموا بقوله  :‏ برَعْمِهمْ € وبقوله : ¥ سَاءَ ما يَحْكمُون 4 . 
وقوله تعالى: # وقالوا هو أَنعَامٌ وَحَرْث حجر ... € الأنمام ٠١۸:‏ الآية فردّه 
بقوله تعالی : سیجُزیھم ہما کانوا يترون 4 . ومع وجود آحاديث فيها 
لعن اليهود والنصاری حيث اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد » فإن هذه 
الأحاديث لا تنفي ما تقرر في الآية الكريمة من جواز اتخاذ المساجد 
والبنيان على القبور » للأسباب التالية : 

-١‏ إن هذه الأحاديث من الآحاد المعارّض › حيث يعارضهاماهو 
أقوى منها وهو القرآن الكريم وإجماع هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم 
من التابعين إلى يومنا هذا على دفن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وصاحبيه آبي بكر وعمر رضي الله عنهما في بنیان ملتصق بمسجده 


۳ 


الكريم ثم صار داخل المسجد في عهد السلف الصالح . 
۲- آن هذه الأحاديث والروايات لا تخص هذه الأمة فهى تتحدث 
- آنها من جملة الأحاديث الشاذة المردودة » لأن اليهود لم يجعلوا 
على قبور أنبيائهم مساجد في الزمن القديم » ولم يحترموا الأنبياء بل 
NE‏ 
فيه : 3 وياءُوا بعَضَبٍ من الله وضر: بت عَلَيْهم المكنة ذلك انم انوا 
يكَفرُون بايات اللو ويقَتلُونَ الأَنيَاءَ بعَيْر حَق ذلك بمَاعَصَوا وکانوا 
تتو € د مرد :»اوقل سبحا : ( اکا اکم زر ل بمَا لا 
ری اشک اکر را کل وفرا شتو 4 نن والابات 
كثيرة في هذا . 
a GT‏ 
السلف الصالح والعلماء والأولياء دال فين فت هله الاس على دفن 
بيت السيدة عائشة وهو بناء » ثم اتفاقهم على إدخال هذا البناء في مسجده 


)١(‏ وقد عد السيد المحدث عبدالله ابن الصديق الغماري حديث : « لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » » من جملة الأحاديث الشاذة المردودة 
فأورده في کتابه: (« الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة » ص 
(۳۸) » الحديث الثاني عشر » وذكر فيه كلاماً مفيدأ جدأ فراجعه هنالك . 


٤ 


صلی الله عليه وآله وسلم زمن التابعين » ورضى الله بذلك طوال هذه 
القرون آكبر دليل على أن هذه هي شريعة الإسلام . هذا بالإضافة إلى 
الأحاديث الكثيرة الواردة في استحباب زيارة القبور مشل قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» وما في 
ey‏ 

وأن ما سوى هذا ترهات لا يلتفت إليهاء وأن الأحاديث المخالفة 
لهذا إما أنها تعني قوما آخرين » وإما نها باطلة مردودة . 

ومن هنا أقول بآن هؤلاء السلفيين الوهابيين الذين اتخذوا ابن تيمية 
إماماً لهم وقلدوه أخطأوا وضلوا حينما قلدوه وتأثروا بمنهجه الجاف 
الجلف الذي فيه بعد عن حب واحترام النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
والصالحين من أمته وجفاء لهم » لا سيما وابن تيمية هذا يقول : بأن شد 
الرّحل - آي السفر - إلى زيارة قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله 
وسلم معصية لا يجوز قصر الصلاة في السفر إليه ! 

وقد أنكر هذه الضلالة عليه علماء الأمة فقال الحافظ ابن حجر في 
شرح صحيح البخاري «/ :1 والحاصل آنهم آلزموا ابن تيمية بتحريم 
شد الرُحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأنكرنا صورة ذلك ] » كما اتخذ هؤلاء المتمسلفون الألباني إماما ومرجعا 
لهم كذلك وهو القائل في كتابه مناسك الحج والعمرة ص (١٦-ا)‏ : 
إن مِنْ [ بدع الزيارة في المدينة المنورة .. إبقاء القبر النبوي في مسجده ] ! 


(1) من طبعة المكتبة الإسلامية / عمان -الأردن » الطبعة الرابعة ١١٤٠ه.‏ 


0 


اال ار الاج او 
المؤسف لكل مؤمن حقاً أن كثيرا من المساجد في البلاد السورية وغيرها 
لا تخلوا من وجود قبر آو آكثر فيها » كأن الله تبارك وتعالى آمر بذلك ولم 
يلعن فاعله » فكم تين الأوقاف صنعاً لو حاولت بحكمتها تطهير هذه 
المساجد منها .. ] . 

فمن اطّلع على هذه الترهات التي يقولها ابن تيمية الحَراني ومقلّده 
الألباني الشامي الوهابي » يفهم عداوة هؤلاء القوم للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وأولياء أمته الأبرار فابن تيمية يحرم زيارة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ! والألبانيٰ يقول بأنه ينبغي آلا يبقى قبره صلى الله عليه وآله 
وسلم في مسجده » ويريد من الأوقاف أن تطهر المساجد من الأنبياء 
والصحابة والأولياء والعلماء المؤمنين ! واستعماله لفظ التطهير يفيد بآنه 
ب ا | 

أستغفر الله تعالى العظيم ! 

وکا من مى مل خدا د من المسلمة أو الا 

لذلك نجد أتباع ابن تيمية والألباني وأضرابهم في هذه الأيام وفي 
بداية شهر /١‏ ۳٠٠۲م‏ تقريباً جاءوا إلى قبر الصحابي الجليل حجر بن 


عدي رضي الله عنه المدفون شمال دمشق في مرج عذراء فنبشوا قبره 


(۳) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد » وكتب عليها : الطبعة الأولى لاطبعة 
الشرعية الوحيدة سنة ١٤١١‏ ه٠‏ ١١٠۲م‏ » مكتبة المعارف للنشر والتوزيع / 
الرياض . 


الشريفت و ارجا تجسده وأعفوه متذرعين بان أناسا من المسلمين يعبدونه 
آو يشركون بالله تعالى بتعظيمه ! وقاموا أيضا بتفجير مقام الصحابي 
مقتدين في ذلك بالقرامطة الذين سرقوا الحجر الأسود من الكعبة » وكم 
من قبور للعلماء والأولياء والصالحين وآل البيت الأخيار محترمة طوال 
قرون مضت عند الأمة المحمدية في بلاد الشام والعراق وليبيا واليمن 
وجزيرة العرب قام هؤلاء المتمسلفون بهدمها ونبشها وتفجيرها وخرابها ! 

على أن العلماء والعقلاء والمؤمنين الأخيار هم الذين يحافظون على 
تراث ومعالم ومقامات وأضرحة هذه الأمة وأعلامها ويعرفون لكل ذي 
حق حقه ولا يستهترون بتلك المعالم فيهدمونها ويبددونها ولا يكونون 
کمن قال الله تعالى فيهم : # ربوك بيوته م بأيديهم ودي المُوينينَ 
فاعتبروا یا آولى الأًبصار € الحدر ٠:‏ . 

ومن عجیب ما د نستنک وما تراه العينان آن يقوم هؤلاء القوم بمحو 
آثار مكة المشرفة والمدينة المنورة بإبادة أزقتها وحاراتها وقبابها وجبالها 
وبالصحابة والسلف الصالح ويبنون حول الكعبة ناطحات السحاب 
والقصور الفارهة التي آذهبت بهاء وجمال وضياء وعبير مكة والكعبة 


المشرفة بحجة التوسعة للحجيج أولئك « الذي ضَل سَعَيْهُمّ فِي الْحَيَاة 
ا بر ا € ای O et‏ 
الجبال يوتا قارهین ) ء٠٠‏ ۰ « واذكروا إذ جَمَأكم خلقاء ِن غد 
عاد ور بوك في الأزضص تتخذون ِن سَهُولها قصورًا وتديتون الال يوتا 
اكوا ءَالاءَ الله وَلا توا في الأَرْض م مسلوی € الأعراف ۷٤:‏ . 

وإننا لن نطيل في هذه المقدمة بأكثر من هذا الذي بيناه وذكرناه » فإننا نترك 
القارىء ليقرآً ما كتبه إمام وعلامة همام وهو الحافظ المحدث الشريف أبو 
ان اح دين اانا د ار الع الو ي ت 
تعالى المولود ۲۷/ رمضان/ سنة ١۲١٠هوالمتوفى‏ بالقاهرة في غرة 
جمادى الثانية سنة ١۳۸١ه‏ ليتحدّث فيفيدنا في هذا الموضوع › والله 
يوفقنا جمیعاً لما یحبه ویرضاه . 
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الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونشکره » ونعوذ بالله 
N LANE E E a a‏ 
يضلل فلا هادي له » وآشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد 
أن شا مهدا ع ورو ار اهدي وون الق لر وغل 
الدين كله ولو كره الكافرون » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه كلما 
ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون . 

آما بعد : فإنك سآلت عن حکم البناء على القبور » ھل هو جائز كما 
جرى عليه عمل السلف والخلف شرقا وغربا ؟ أو هو ممنوع ؟ كما يذهب 
إليه القرنيون“ ومن يستصوب رآيهم ويستحسن مذهبهم من آهل هذه 
البلاد ممن خفى عليه أمرهم وراج عليه تمويههم » فقام يدعو إلى هدم ما 
بنى من القباب على قبور الأولياء والصالحين متمسكا في ذلك بأحاديث 
آرسلها وهي : 

ما رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه من حديث أآبي الهيُاج 
الأسدي عن علي عليه السلام آنه قال له : أبعثك على ما بعثني عليه رسول 
الله لى الع وال وسل وان تاع تاا الا ته ول قرا 


مشرفا إلا سویته 6 


(©) بفتح القاف وسكون الراء نسبة إلى قرن الشيطان الوارد في «صحيح البخاري» . 
)٥(‏ معلل شاذ مردود . رواه مسلم )۹٩٩(‏ والترمذي )۱۰٤۹(‏ والنسائي (۲۰۳۱) 


۱١ 


وما رواه آبو داود والترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
يكتب عليها وأن يبنى عليها ون توطا" » وكذلك هو عند أحمد ومسلم 
والنسائي بنحوه. 

وما رواه آبو داود عن القاسم قال : دخلت على عائشة رضي الله عنها 
فقلت : يا أمه بالله اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ال الا 


وأبوداود (۳۲۱۸) وغيرهم وهو حديث مَل ذكره الدارقطني في كتاب « العلل » 
(/۷۳و۱۷۷و١۱۸و١١۱)‏ وذكره القاضي آبو طالب في علل الترمذي )۱٤۹/۱(‏ 
وحبيب بن أبي ثابت مدلس » وهو مضطرب الإسناد كما بينه الدارقطني في العلل » 
وذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء (۲/ )٤١١‏ وذكر هذا الحديث هناك في 
ترجمته علی آنه مما یستنکر من حدیثه . 

0) فيه ضعف وهو شاذ مردود لمعارضته ما ثبت في القرآن من البناء على القبور وما 
عليه إجماع المسلمين . رواه مسلم )۹۷١(‏ والنسائي (۲۰۲۷) وأحمد(۳/ )۲۹١‏ من 
حديث آبي الزبير عن جابر . وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبیر (۲/ )١١۲‏ : 
[ والعمل من آئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب على خلاف ذلك ]ء ثم قال 
في الصفحة التالية : [وقد رخص بعض آهل العلم في تطيين القبور منهم الحسن 
البصري والشافعي وقد روی آبو بكر النْجّاد من طريق جعفر بن محمد عن آبيه آن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع قبره من الأرض شبراً وطين بطين أحمر من 
العرصة ] . 


۱۲ 


وما رواه آبو داود في المراسيل عن صالح بن آبي صالح قال : ریت 
فاا ا او و ر او ر ا 

وما رواه الآجري في صفة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن 
غنيم بن بسطام قال : رأيت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمن 
عمر بن عبد العزيز فرآيته مرتفعا نحوا من آربع أصابع . 

وذكرت آنه أشكل عليك آمر هذه الأحاديث ولم تدر وجه الجمع 
بينها وبين ما اتفقت عليه الأمة المعصومة في اتفاقها من الخطا على بناء 
الآ رائ و اقاب الاد فاا وخا ارقا رض سارها عل 
القبور ورجوت أن نبين لك وجه الجمع بين ذلك ونوضح لك الحق في 
الممالة و ند كر لك من دال القر ل الم رها سف عن وة ارات 
ویزیح عنه كل شك وارتیاب . 

فأجبناك إلى ما سألت على قدر الوسع والطاقة وما أرانا الله تعالى من 
وجه الصواب في المسألة ورسمناه لك في هذا الجزء الذي سميناه : 
( إحياء المقبور من أدلة جواز بناء المساجد على القبور ) » ونرجو الله 
تعالى أن ينفع به كل من وقف عليه ممن تحلى بحلية الإنصاف وتخلى عن 
رذيلة التعصب والاعتساف إنه كريم وهاب . 


۳ 


فصل 
اعلم آن البناء على القبر إما آن يكون قبل الدفن بآن يدفن الميت في بيت 
EEN ENT EE‏ 
الدفن » وهذا الأخير إما أن يكون على نفس القبر وإما أن يكون حول القبر 
فیا فف عل قدو ای دا عه ما رها الان آنا آن برو مدا 
يصلى فيه وإما أن يكون قبة أو حوشا » والميت إما من عامة الناس أو من 
العلماء والأولياء الصالحين . 
فصل 

آما الدفن في البناء فلا شبهة في جوازه كما نص عليه الفقهاء إلا أن 
أحمد بن حنبل رحمه الله رآى مع الجواز أن الدفن في مقابر المسلمين 
أولى مراعاة لعمل أكثر الناس ورآى أن دفن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في البناء لأجل التمييز اللائق بمقامه الأرفع صلى الله عليه وآله 
وسلم » وهذا لا يخفى ما فيه لأنه تخصيص بدون مخصص . 

وقد روى ابن سعد في « الطبقات » قال : آخبرنا محمد بن ربيعة 
الكلابي عن إبراهيم ابن زيد عن يحيى بن مهماة مولى عثمان بن عفان قال 
بلغني : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إنماتدفن 
الأجساد حيث تقبض الأرواح » » ومعلوم أن الأرواح تقبض غالبا في 
البيوت » فمقتضى هذا أن الدفن في البناء أولى لكن وقع في هذه الرواية 
اا ری اک ی ا و ی کوت 


٤ 


آ ی کن الفاق رض آلا رع وما مات ی ا دن حت 
يقبض »» وفي لفظ : « ما توفى الله نيأ قط إلا دفن حيث تقبض 
روحه »» رواهما ابن سعد وغيره وهو صريح في عدم تخصيص النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بذلك » وقد اتفق الصحابة على دفن أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يبق بعد 


هذا وجه لما قاله أحمد رحمه الله . 
فصل 

وأما البناء بعد الدفن إذا كان في المُلْك فكرهه الجمهور كراهة تنزيه 
إذا آمن نبش سارق أو سبع أو سيل وقصد به إحكام البناء والبقاء والزينة 
وإلا جاز عندهم » وزاد المالكية التصريح بحرمته إذا قصد به المباهاة › 
ا 

ولو قصد به المباهاة كما في « الدر المختار » وحواشيه » وقيد 
الأكثرون جوازه إذا قصد به التمييز » وصرح أكثرهم بحرمته ووجوب هدمه 
إذا وقع في الأرض الموقوفة للدفن » ومنهم من قيّده بما إذا كان كبيرا 
زائدأ على قدر القبر وهذا أمر خارج عن حكم البناء نفسه » وفصل جماعة 
ESN NE E Ga Oe‏ 
الأكثرون » ومنهم من قيد بما إذا كان صغيرأً على قدر الحاجة ولم يسقف 
ولم تطل آسواره » ومنهم من صرح بجوازه ولو کان بیتا وهو قول 
المحققين من آهل المذاهب الأربعة وغيرهم . 

قال ابن حزم في « المحلی » : فإن بنی عليه بیت آو قائم لم يكره 


10 


5 
وقال ابن مفلح في كتاب « الفروع » من فقه الحنابلة : وذكر صاحب 
المستوعب والمحرر : لا بس بقبة وبيت وحظيرة في ملكه » لأن الدفن فيه 

مع كونه كذلك مآذون فيه . انتهی . 

وهو قول ابن القصار وجماعة من المالكية كما حكاه الحطاب في 
شرح المختصر . 

فصل 

وهذا في حت عامة الناس » وأما الأولياء والصالحون فنص جماعة 
على جوازه بل استحبابه في حقهم تعظيماً لحرمتهم وحفظا لقبورهم من 
الامتهان والاندثار الذي يعدم معه الانتفاع بزیارتهم والتبرك بهم . 

وقد أفتى العز ابن عبد السلام بهدم القباب والبيوت والأبنية الكثيرة 
الواقعة في قرافة مصر لأنها واقعة في أرض موقوفة على دفن المسلمين 
واستثنى من ذلك قبة الإمام الشافعي » قال : لأنها مبنية في دار ابن عبد 
الحكم وهذا منه ذهاب إلى جواز بناء القباب على مثل قبر الإمام الشافعي 
رضي الله عنه إذا كان ذلك في الملك ولم يكن في أرض الحبس . 

بل افتى الحافظ السيوطي باستثناء قبور الأولياء والصالحين ولو كانت 
في الأرض المَحَبَسّة ووافقه جماعة ممن جاء بعده من فقهاء الشافعية › 
وقد ذكر هو ذلك في جزءءه الذي سماه « بذل المجهود في خزانة 
محمود » » فقال :[ الوجه الرابع : آن من قواعد الشرع آنه يجوز آن 


۱٦ 


يستنبط من النص معنى يخصصه وذلك معلوم » فإذا كل هذا في نص 
الشارع ففي نص الواقف آولى فيقال إن مقصود الواقف تمام النفع وتمام 
الحفظ فإذا وجد من يحتاج إلى الانتفاع بها في تصنيف وذلك لا يمكن 
على الوجه الأتم في المدرسة ووثق بتمام حفظه وصوته جاز الإخراج له 
ويستشنى من المنع ويخص عموم لفظ الواقف بهذا المعنى المستنبط كما 
خصص عموم قوله تعالى : # أو لامستم النساء » » واستثنى منه المحارم 
بالمعنى المستنبط وهو الشهوة ولا دليل لاستثناء المحارم من آية أو لیت 
سوى هذا الاستنباط فكذلك هنا » وقد ذكر الحافظ عماد الدين ابن كثير 
في تاريخه أن في بعض السنين ببغداد منع معلمو الأطفال من تعليمهم في 
المساجد إلا رجلا واحدا كان موصوفا بالخير فاستثنوه من المنع وآنهم 
استفتوا الماوردي صاحب « الحاوي » من آئمتنا والقدوري من أئمة 
الحنفية وغيرهما فأفتوا باستثنائه واستدلوا بآنه صلى الله عليه وآله وسلم 
أمر بسد كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر » فقاسوا استشاءهم 
لهذا الرجل على استثناء خحوخة أبي بكر وهذا الاستنباط دقيق لا يدركه إلا 
الأئمة المجتهدون كالماوردي والقدوري ونحوهما وقد استندت إلى 
قولهم هذا قديما حين استفتيت في ابتة القرافة فاهيت بهد مها كما هو 
المنقول إلا مشاهد الصالحين فاستندت في هذا الاستشناء إلى ماصنعه 
الماوردي والقدوري ] انتهى . وهذا إنما هو لأجل كونها واقعة في الأرض 
الموقوفة وإما ما لم يكن فيها فقوله فيه الجواز مطلقا . 


۷ 


[ ولو وجدنا بناء في أرض مسبلة ولم يعلم صله ترك لاحتمال آنه وقع 
بحق قياسأً على ما قرروه في الكنائس » نعم استثنى بعضهم قبور الأنبياء 
والشهداء والصالحين ونحوهم » قاله البرماوي . وعبارة الرحماثي : نعم 
قبور الصالحين يجوز بناؤها ولو بقبة لإحياء الزيارة والتبرك » قال الحلبي : 
ولو في مسبلة وآفتی به وقال : آمر به الشيخ الزيادي مع ولایته ] انتهی . 

وفي « المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في 
فقه الأئمة الأطهار » يعني الزيدية مع حواشية :1[ والثاني من 
المكروهات : الأناقة بقبر الميت » وهو آن يرفع بناؤه زائدأ على قدر شبر 
فإن ذلك مكروه » وإنما يكره إذا كان الميت غير فاضل مشهور الفضل ولا 
ا ا کی و الو ات الک ر اة 
والفضلاء » فلو أوصى من لا يستحق القبة والتابوت بآن يوضع على قبره 
قال المؤيد بالله : يمتثل لأنه مباح وقیل لا ] انتهى" . 

وفي شرح العميري على العمل الفاسي : والعمل بالبناء على القبور 
جار ايض وقد كتب شيخ شر غا ميدي غبة القادر القاسى فى ذلك با 
نص المراد منه ولم يزل الناس يبنون على مقابر الصالحين وآئمة اللإسلام 
شرق وغرباً كما هو معلوم » وفي ذلك تعظيم حرمات الله واجتلاب 
مصلحة عباد الله لانتفاعهم بزيارة آوليائه ودفع مفسدة المشي والحفر وغير 


() وفي « البحر الزخار » _ من الكتب المعتمدة عند الزيدية _ :1[ مسألة الإمام 
يحيى : ولا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء لاستعمال المسلمين 
ولم ینکر ] انتھی . 


۱۸ 


ذلك والمحافظة على تعيين قبورهم وعدم اندراسها » ولو وقعت المحافظة 
وا ا ع ووا ا ی ا ی ی ا 
كثير من قبور الأولياء والعلماء لعدم الاهتمام بهم وقلة الاعتناء بأمرهم . 
انتهى . ذكر ذلك لمن ساله عن البناء على ضريح مولانا عبد السلام بن 
مشيش نفعنا الله به وما يؤثر في النهي عن البناء على القبر إنما ذاك حيث 
يكون القصد به المباهاة والمفاخرة . انتهى. 

وف اتل الفعاري ٠‏ ا شل عن ا على فب ر الرجل والمراة 
اللذين ترجى بركتهما في الحياة وبعد الموت بقصد التمييز والتعظيم لقبره 
ومقامه ويكون البناء حسنا بالتزليج » هل يجوز ذلك آم لا ؟ وعلى الجواز 
فهل من آنفق على ذلك البناء من ماله آو صنعه بيده يثاب على ذلك أو لا 
ثواب له ؟ فأآجاب : آن من ذكر بقصد ما ذكر جائز بل مطلوب إذا كان في 
أرض مملوكة للباني لما ذكره بعض المحققين من شيوخ شيوخنا أن فيه 
جلك مل الاش بالضالين رذنم اة اماه بالر راشي 
وغير ذلك إذا لولا البناء لاندرست قبورهم كما اندرست قبور الأنبياء 
عليهم السلام فتبطل زيارتهم » وهي مطلوبة شرعاً كما لا يخفى » وقد 
أشار إلى مطلوبيتها وما فيها من الفوائد الشيخ الإمام العارف الرباني أبو 
إسحاق التازي الوهراني في قصيدته التي أولها : 

زيارة آرباب التقّى مَرهَم يبري ومفتاح أبواب السعادة والخير 

وفي « نوادر الأصول » عن فاطمة عليها السلام آنها كانت تأتي قبر 


حمزة رضي الله عنه في کل عام فترّممه وتصلحه لئلا يندرس آثره فيخفى 


۱۹ 


على زائره . 

وفي فتاوى ابن قداح : إذا جعل على قبر من هو من آهل الخير علامة 
فهو حسن والعلامة المميزة هو البناء الخاص لاشر اك یره : ان 
بفاس وغيره تحلية قبور الصالحين بالبناء عليها تعظيما كما أفتى به الإمام 
سيدي عبد القادر الفاسي والد الناظم » ثم ذكر فتواه السابقة » ثم قال : 
جواز البناء على القبور منقول عن ابن القصار » وإذا كان ذلك على مطلق 
القبور مع عدم قصد المباهاة كان البناء بقصد تعظيم من يعظم شرعا أجوز» 
هه کان اة ا ا ن ان کرو وة الاو ای 
البيوت بالنقش والتزويق لأن ذلك كله كمال التعظيم . انتهى باختصار. 

وفي شرح الرسالة لجسوس :[ ويكره البناء على القبور وقد يحرم 
وقد يجوز إذا كان للتمييز ويستثنى قبور آهل العلم والصلاح فيندب لينتفع 
قبور المشايخ والعلماء المشهورين ليزورهم الناس وليستريحوا بالجلوس 
فیھا ] انتهی . 

وفي شرح زين العرب على المصابيح أيضا : [ وقد أباح السلف البناء 
وليستريحوا إليها بالجلوس في البناء الذي على قبورهم مغل الرباطات 


وفي « مصباح الأنام وجلاء الظلام » للعلامة علي بن أحمد الحداد : 
ومن قال بكفر آهل البلد الذي فيه القباب وآنها كالصنم فهو تكفير 
للمتقدمين والمتأخرين من الأكابر والعلماء والصالحين وكافة المسلمين 
من أحقاب وسنين مخالفاً للإجماع السكوتي على الأنبياء والصالحين من 
عصور ودهور صالحة » قال تلميذ ابن تيمية الإمام ابن مفلح الحنبلي في 
« الفصول » : القبة والحظيرة في التربة يعني على القبر إن كان في ملكه 
نعل ھا شا وإن کان فی مسبلة كر اللتضببق جلا فاندة ویکرن استعالا 
للمُسبَلة فیما لم توضع له . انتهى . 

قال ابن القيم الحنبلي : ما أعلم تحت آديم السماء أعلم في الفقه 
على مذهب أحمد من ابن مفلح . انتهى . 

وقوله في المسَبّلة بلا فائدة إشارة إلى أن المقبور غير عالم وولي » آما 
هما فيندب قصدهما للزيارة كالأنبياء عليهم السلام وينتفع الزائر بذلك من 
الحر والبرد والمطر والريح والله أعلم » لأن الوسائل لها حكم المقاصد. 

قال ابن حجر في « التحفة » في كتاب الوصايا : ويظهر أخذأ مما مر 
ومما قالوه في النذر للقبر المعروف بجرجان صحتها كالوقف لضريح 
الشيخ الفلاني ويصرف في مصالح قبره والبناء الجائز عليه ومن يخدمونه 
أو يقرؤون عليه » ويؤيد ذلك ما مر آنفا من صحتها ببناء قبة على قبر ولي 
وعالم » آما إذا قال الشيخ الفلاني ولم ينو ضريحه ونحوه فهي باطلة آي 
ال ا 

ونص أيضاً على أن القبة في غير مُسَبَلَةَ على العالم والولي من 


۲١ 


القرب » فقال في « التحفة » في باب الوصية : وإذا أوصى لجهة عامة 
فالشرط أن لا يكون معصية . 

إلى آن قال : وشمل عدم المعصية القربة كبناء مسجد ولو من كفر 
ونحو قبة على قبر عالم في غير مُسَبَلة . انتهى . 

ومنعه في المُسَبّلة على العالم ونحوه رده عليه الحلبي المحشي على 
« المنهاج » وعبارته : واستشنى قبور الأنبياء عليهم السلام والصحابة رضي 
الله عنهم والعلماء والأولياء رحمهم الله فلا تحرم عمارتها في المَسَبلة 
لأنه يحرم نبشهم والدفن في محلهم ولأن في البناء تعظيما لهم وإحياء 
لزيارتهم » ولا تغترٌ بما وقع لابن حجر كغيره في هذا المحل آي في 
المُسبَلة لا في المملوكة . انتهى . 

قال طاهر بن محمد العلوي : وإنما جعل ابن حجر وغيره القبة على 
الولي في غير المُسَبَلة والموقوفة قربة لأن العلماء نصوا على أن تمييز 
العالم والصوفي حياً وميتاً مطلوب أخذاً من قوله تعالى في حق نساء النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم : # يُدبينَ عَليْهنَّ مِنْ جَلابيبهن ذَلِك أَذّنى أن 
حرفن فلا د 29 وقد لتت أن القبة من عصور وقرون 
عليهم وعلى الأنبياء عليهم السلام » قال ابن حجر في شرح العباب : وأما 
المحرمات فلم يعهد في زمان من الأزمنة إطباق جميع الناس خاصتهم 
وعامتهم عليها كيف وهذه الأمة معصومة من الاجتماع على ضلالة وإذا 
عصمت من ذلك كان إطباقهم جميعاً خاصتهم وعامتهم على أمر حجة 
على جوازه في آي زمان كان سواء الأزمنة الأولى أو الأزمنة المتأخرة» 


۲ 


وكلام الأصوليين صريح في أن الإجماع الفعلي حجة كالقولي . انتهى . 

وفي رسالة الشيخ الطيب ابن كيران : وقد اختار غير واحدمن 
الشيوخ الجواز في بناء القباب على الصالحين وتعليق ستور الحرير وغيره 
وإيقاد المصابيح ونحو ذاك ثم ذكر كلام الفاسي السابق وآقوال المالكية 
التي ذكرها الحطاب. 


قال وف عرزل مل عر الین عن 
نصب الشموع والقناديل في المساجد للزينة لأ للوقود وعن تعليق الستور 
فيها هل هو جائز أم لا وكذلك فعل مثله في مشاهد العلماء وأهل 
الصلاح ؟ 

فاجاب : تزیین المساجد بالشمع والقناديل لا بأس به لأنه نوع من 
الاحترام والإكرام وكذلك الستور وإن كانت من الحرير احتمل أن تلحق 
ا و و ن ی دات و وا ن ا 
الحرير هون من الذهب والفضة لذلك يجوز استعمال المنسوج من الحرير 
وغيره إذا كان الحرير مغلوبا ولا يجوز مثل ذلك في الذهب والفضة ولم 
تزل الكعبة تستر إكراماً لها واحتراما فلا يبعد إلحاق غيرها من المساجد بها 
ا اا ا ا 
الصلاح فحكمها حكم البيوت » فما جاز في البيوت جاز فيها وما لا فلا . 
انتھی . 


۲۳ 


اللخمي إلى المنع وذهب ابن القصار إلى الجواز ووافقه ابن رشد على 
ذلك » فنقل عنه الموّاق : البناء على نفس القبر مكروه وأما البناء حوله 
فإنما يكره من جهة التضييق على الناس ولا بأس به في الأملاك . انتهى . 

ومن المعلوم في المذهب تقديم قول ابن رشد على اللخمي قضاء 
وفتيا » لا سيما وقد وافق في ذلك ابن القصّار وهو من كبار الأئمة النظًار » 
وقد آشار ابن ناجي إلى ترجيحه واعترض على المازري تشهيره للمنع 
قائلاً : لا أعرف من قال به إلا اللخمي قال : يمنع بناء البيوت لأن ذلك 
مباهاة ولا يؤّمن أن يكون فيها من الفساد » ولقائل أن يقول لا خلاف 
بينهما لأن اللخمي علل بالمباهاة وعدم أمن الفساد وابن القصار لا يخالفه 
في ذلك والكلام مفروض في الجواز الذاتي إذا سلم المحل مما يؤدي إلى 
المنع فالقولان في وفاق » ويصير البناء على قبور الصالحين قبة أو بيتاً أو 
موا غا ار مو د وا کان و عل اوا 
آنه يجوز بناء مسجد عليه . 

ونقل بعض شرًاح الرسالة عن جمال الدين الأقفهي آنه استثنى بناء 
المسجد ولعله لما ورد من النهي في ذلك والنهي معلل بسد الذريعة لأنه 
يؤدي إلى الصلاة إلى القبر فيؤدي إلى عبادتها فالمنع فيه عرض يزول 
بزوال ذلك العارض وكلامنا في جوازه من حیث ذاته . انتهی . 


۲٤ 


فصل 

هذا محصل ما لفقهاء المذاهب الأربعة وغيرها في المسألة » 
والصحيح الذي يدل عليه الدليل ويقتضيه النظر أن البناء حول القبر جائز 
راء كان رها أر ا أو هة او مسجد وما نكر الفا من الفيروط 
والاحترازات أمر خارج عن حكم البناء في ذاته لأنها عوارض لها حكم 
خاص بها يوجد بوجودها وينتفي بانتفائها » ككونه في الأرض الموقوفة أو 
المُسبّلة أو قصد به المباهاة أو الزينة ونحو ذلك مما يذكرونه » فإنه لا تعلق 
له بحكم البناء فلا نتعرض له لأنه خروج عن الموضوع » وإنما المقصود 
بيان حكم البناء في ذاته وهو جائز حول القبر بالكتاب والسنة والإجماع 
والقياس كما سنذكره بعد أن نقدم مقدمة تمهد السبيل لقبول تلك الأدلة »› 
وزيح الإشكال الوارد عليها من النصوص المعارضة لها بتحقيق معناها 
وبيان مراد الشارع ومقصوده منها انا يجمع بین ا بدو اھر ن 
التعارض بينها فنقول : 

اعلم آن الخلاف في جواز البناء حول القبور إنما نشا من الخطا في 
الاستدلال وعدم إحكام النظر في الدليل من جهة عدم فهم معناه وتحقيقه 
أولأ » ثم من جهة عدم فهم مراد الشارع من ذلك المعنى المفهوم انيا » ثم 
من جهة الإعراض عن النظر في الأدلة المعارضة له ثالث » فإن النهي الوارد 
في البناء على القبور واتخاد المساجد عليها غير عام في نفسه ولا في كل 
زمان » بل هو خاص بنوع من انواعه » ثم هو غير تعَبْدي بالاتفاق » بل هو 
معقول المعنى معلل بعلل يوجد بوجودها وينتفي بانتفائها » شآن كل حكم 


Y0 


معلل کما هو معروف » ومع هذا فهو أیضاً معارض بما هو آقوی منه مما 
ا ی الا اا و ات الد > 
ويحرم الإعراض عن أحدهما والتمسك بالآخر حرمة الإعراض عن النص 
ومخالفة الدليل » لأن الكل شرع مفترض طاعته واجب قبوله والعمل به» 
فالإعراض عن أحدهما دون دليل مسوغ إعراض عما أوجب الله طاعته 
وفرض على العبد اتباعه » وتفريق بين المتماثلين وترجيح بين الدليلين 
بدون مرجح وهو باطل بالإجماع . 
فصل 

أما الخطاً في المعنى فإن القائل بالكراهة فهم أن النهي عن البناء 
عام » والدليل يدل على آنه حاص بالبناء الواقع فوق القبر نفسه دون الواقع 
حوله » لأن ذلك هو الذي يدل عليه معنى حرف ( على ) الموضوع 
للاستعلاء » فالبناء على القبر هو الذي علاه وکان فوقه لا مکان حوله دائرا 
به ولو کان قریبا منه علی قدر جرم القبر فکیف بما یکون واسعا بعیدا عنه 
كالحوش والقبة والمدرسة فإن اللفظ لا يتناوله » وعلى فرض آن هناك ما 
يدل على العموم فهو عام مخصص لورود الأدلة الدالة على تخصيصه أو 
على إرادة الخصوص به“ وهي متعددة كما سأذكره. 

وأما الخطاً في فهم مراد الشارع ومقصوده : فإن القائل بالكراهة لا 
يخلو آن يكون أعرض عنه وجمد على الظاهر كآنه تعبدي غير معقول 


۲٦ 


المعنى ولا ظاهر العلة ويس هو كذلك بالاتفاق » لورود النصوص 
بالعلة » آو يكون آخطا في تعيين مراد الشارع وتحقيقه » آو آصابه ولكنه 
آخطاً في عدم تنقیحه فانه لا بد من تحقيقه ثم تنقیحه حتی لا يعم ماهو 
خارج عنه غير داخل في حكمه » أو آخطاً في اطراد العلة وهي غير مطردة 
ولا موجودة في كل بناء وإنما هي موجودة في نوع من آنواعه فإن العلماء 
اختلفوا في العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن 
الا كل الق غل أقرال ؟ 

القول الأول : أن العلة في ذلك كون الجص والآجر مما مسته النار 
ا یآ شرت ذلك فو الت إا فار فا كان امن سل الك 
عليه وآله وسلم يحب الفال الحسن ويستبشر به في الأقوال والأفعال 
والصفات والأسماء وسائر الأشياء وإما لمعنى يعرفه الشارع فيما مسته 
النار ولذلك أوجب منه الوضوء في أول الأمر ثم نسخه للضرورة ورفع 
الحرج والمشقة بل من الفقهاء من لا يقول بنسخه ويتمسك بوجوب 
الوضوء منه ولهذا المعنى لم يخصصوا النهي بظاهر القبر بل كرهوا البناء 
بالآجر داخل القبر لأن العلة واحدة بل هي داخل القبر أولى لقرب ما مسته 
النار من الميت وملاصقته لجسمه » وكأنهم آخذوا هذا من وضع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم الجريدة الرطبة على القبرين » وقال : «لعله 
ت عا ل ا فاا وها شه لار اندم الاس 
بالشمس والهواء وهذا القول حكاه الحافظ العراقي في شرح الترمذي 


(4) رواه البخاري (۲۱۱) ومسلم (۲۹۲) من حديث ابن عباس مرفوعا . 


۷ 


وذكره جَمّع من الفقهاء في كتبهم . 

ورواه ابن بي شيبة في مصنفه عن زيد بن رقم وجماعة. 

قال ابن بي شيبة : ثنا معتمر بن سليمان » عن ثابت بن زيد قال : 
حدثتني حمادة » عن آنيسة بنت زيد عن زيد بن أرقم قال : مات ابن لزيد 
يقال له سوید فاشتری غلام له آو جاریة جصا وآجراً فقال له زید : ما ترید 
إلى هذا ؟ قال : أردت أن آبني قبره وأجصصه » قال : جفوت ولغوت لا 
يقربه شيء مسته النار . 

وقال آيضا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ليث عن خيثمة عن 
سويد بن غفلة قال : إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدأً ولا تقربوني جصا ولا 
i TS‏ 


ا ا کان ر 
الآجر. 

وقال أيضاً : حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم 
قال : كانوا يكرهون الآجر في قبورهم . 

حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون 
اللبن ويكرهون الآجر » ويستحبون القصب ويكرهون الخشب . 

القول الثاني : أن العلة فيه وجود الثقل على الميت والمطلوب 
التخفيف عنه » قالوا : ولهذا مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتسوية 


. )۲١ /۳( كلاهما في مصنف ابن آبي شيبة‎ )٠١( 


1۸ 


القبر وعدم وضع التراب فوقه ونص الفقهاء على آنه يكره آن يجلب له 
تراب زائد على الذي خرج منه. 

قال ابن أبي شيبة : حدثنا عبد الأعلى » عن محمد بن إسحاق عن 
تمامة بن شفي قال : خرجنا غزاة في زمن معاوية إلى هذا الدرب وعلينا 
فضالة بن عبيد قال : فتوفي ابن عم لي يقال له نافع فقام معنا فضالة على 
حفرته » فلما دفناه قال : خففوا عن حفرته فإن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كان يأمر بتسوية القبر . 

الرل القال ك أن العلة کون العا فة تر فن سار فور 
المسلمين حوله . قال ابن آبي شيبة : حدثنا شريك عن آبي فزارة عن مولی 
ابن عباس قال : قال لي ابن عباس إذا رآيت القوم قد دفنوا متا فأحدثوا 
في قبره ما ليس في قبور المسلمين فسوه بين قبور المسلمين . 

ونص على هذا أيضاً بعض الفقهاء كالعدوي في حاشیته على شرح 
السا وق 

القول الرابع : آن البناء يمنع من دفن الغير معه لأن قبور آهل 
الحجاز والأرض الصلبة على كيفية اللحد كما رغب فيه النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بقوله « اللحد لنا والشق لغيرنا»"" . رواه أحمد 


اللحد اذا وضع الناء عله ال دف“ الغ ضه»ذكه 
eS 8‏ 2 یہی شین فن Er‏ 


() رواه الترمذي )٠١٤٤٥(‏ والنسائي (۲۰۰۹) وآبو داود (۳۲۰۸) وغیرهم . 


۲۹ 


بعض الفقهاء وشرّاح الحديث وأشار إليه السرخسي في المبسوط . 

ألو ل الج اهن ا هة ها ع افا ال اكان 
والمشركين من آهل الجاهلية لأنهم يضعون الرخام على قدر القبر أو يبنون 
فوقه » وقد بنيت الشريعة في كثير من أحكامها على مخالفة الكفار 
والمشركين » ذكره ابن قدامة في المغني وأشار إليه ابن مفلح في الفروع . 

القول السادس : آنه من الزينة الدنيوية ولا ينبخى فعل ذلك بمن 
انتقل إلى الآخرة » وهذا نص عليه الشافعي في الأم والسرخسي في 
المبسوط وابن قدامه في المغني وكثير من الفقهاء الحنفية . 

القول السابع : آنه يدعوا إلى الجلوس على القبر » والجلوس عليه 
عة ها فة اداه الت اانه لها اسو ا أن كرون ال 
مسنما ولا يكون مسطحا لأن التسنيم يمنع من الجلوس » ذكره بعضهم . 

القول الثامن : آنه يحول بين الميت وسماع النداء والذكر وتلاوة ما 
يتلى على قبره من القرآن وسلام المَسَّلم عليه ذكره ابن قدامة في المغني › 
ونقله الحطاب عن بعض فقهائهم وذكره جمع من الشافعية » واستدلوا 
« لا یزال الت معان ماله طن قبره »"' » ومعلوم آن طمس 


(۲) موضوع . آخرجه الديلمي في مسند الفردوس )٩۹۸ /٥٩(‏ وصرح بو ضعه الحافظ 
ابن الجوزي ت الموضوعات (۳/ ۲۳۸) . 


۳٠ 


غير عزو ولا بيان حال » وهو عند الحاكم في تاريخ نيسابور والديلمي في 
مسند الفردوس من طريقه من رواية محمد بن القاسم بن مجمع ثنا آبو 
مقاتل السمرقندي ثنا محمد بن ثابت الأنصاري عن كثير بن شنظير عن 
الحسن عن عبد الله بن مسعود به . 

وقد آورده ابن الجوزي في الموضوعات وأعله بآن الحسن لم يسمع 
مآ ود و گرا لن ی وا ال ال ان ما :افخ 
ال روا غه قال ادن الجرري غير آذ الت رة هو محا جن 
القاسم فإنه كان عالما رأسا في الكذابين الوضاعين اه . ولم يتعقبه 
الحافظ السيوطي بشيء وهكذا يحتج الفقهاء في أكثر مسائلهم بالموضوع 
والمنكر والواهي بعد اتفاقهم على عدم جواز الاحتجاج به. 

فصل 

فهذه العلل إنما بآتي أكثرها في البناء الواقع فوق القبر لأنه الذي بيقع 
به الثقل والطمس المانع من السماع والتشبه بالكفار ويمكن من الجلوس 
على القبر ويمنع من الدفن معه ويلتصق بالقبر » وفوق الميت ما مسته النار 
BASIE OEE SEEN‏ 

أما التعليل بكونه من الزينة التي لا تنبغي لأهل الآخرة فعلة باطلة من 
وجهين : 


ادها :أن لتا غل القبر لس من الزيتة فى شىء ولا يراد يه 
الزينة وإنما يراد به حفظ القبر من الدروس والامتهان واندثار الأثر الذي لا 


۳١ 


يخرف مغة القبر وإذا قضنة به بعضهم الريلة وفعل به ما هو متها فذاك ار 
زائد على البناء فيكون الحكم متعلقاً به لا بنفس البناء. 

ويقال حينْئٍ في تزيين بناء القبر وتزويقه والتغالي فيه مكروه آو محرم 
2 

ثانيهما : أن كون الزينة الدنيوية لا تنبغي لأهل الآخرة دعوى مجردة 
عن الدليل فهي باطلة فإن الشارع آمر بتزيين الميت وتحسين كفنه وتطييبه 
ونص الفقهاء على استحباب تقليم أظافره وإصلاح شعر لحيته ورآسه 
ونحو ذلك من أمور الزينة التي لم تطلب للحي إلا في العيدين والجمعة»› 
وأيضا فلو فرضنا أن البناء من زينة الدنيا فهو في الدنيا لأهل الدنيا لأن 
ظاهر المقبرة من الدنيا وإنما الآخرة باطنها فهو تعليل باطل » وكذلك 
التعليل بالتمييز فإن التمييز وصف لازم لكل شيء » إذ ما من شيء إلا وله 
ما ميزه عن غيره ولو سلّمنا كراهته فإن ذلك خاص بما لا نفع فيه ولا 
حاجة تدعو إليه إلا قصد التمييز عن الناس والترفع عنهم » وليس البناء 
على القبر كذلك » نعم يقع التمييز بالقباب للأولياء والصالحين لأن الشرع 
أمر بتعظيمهم وحض على تمييزهم وتخصيصهم بالاحترام بل آمر بتمييز 
كا من وة وة ولو كان در ةو قال انزلا الغاس 
منازلهم »"' وكذلك کانت معاملته صلى الله عليه وآله وسلم مع الخلق 
Ng ESSN RETA EES‏ 


N E EASES‏ و ف مسنده 
N ENO‏ 


۳۲ 


الذين هم أبعد الناس من التصنع والتزلف كما بيناه في غير هذا الموضع › 
فلم يبق مقبولاً إلا العلل الأخرى وهي خاصة بالبناء الواقع على نفس القبر 
فوقه لا الذي حوله دائراً به فلذلك كان مخطتاً من حمل النهي على العموم 
وأدخل فيه القباب والمدارس والأحواش لأنها غير داخلة في النهي . 
فصل 

وهذه العلل إنما هي في النهي الوارد في مطلق البناء وأما النهي عن 
بناء المساجد على القبور فاتفقوا على تعليله بعلتين : 

أحداهما : آنه يؤدي إلى تنجيس المسجد لأن غير المقبرة أطهر منها 
كما يقول الشافعي في الام وغيره . 

وثانيتهما : وهو قول الأكثرين بل الجميع حتى من نص على العلة 
السابقة أن ذلك قد يؤدي إلى الضلال والفتنة بالقبر لأنه إذا وقع في 
المسجد وكان قبر ولي مشهور بالخير والصلاة لا يؤمن مع طول المدة أن 
يزيد اعتقاد الجهلة فيه ويؤدي بهم فرط التعظيم إلى قصد الصلاة إليه إذا 
كان في قبلة المسجد فيؤدي بهم ذلك إلى الكفر والإأشراك . 

قال الشافعي في الام : واكره أن يبْنى على القبر مسجد وأن يسوى 
ويصلى عليه وهو غير مسوى آو يصلى إليه وإن صلى إليه آجزآه وقد 
أساء » أخبرنا مالك آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « قاتل 
الله اليهود والنصاری اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد لا يبقى دينان بأرض 


ن 


العرب » » فأكره هذا للسنة والآثار وإنما كرة والله تعالى أعلم أن يُعَّظَّم 


۲۳ 


أك من المسلمين يحي بعحذ زه مجدا ٠‏ ولتم تومن فن ذلك :اة 
والضلال على من يأتي بعد » ولئلا يوطاً ولأن مستودع الموتى من الأرض 
ليس بأآنظف الأرض وغيره من الأرض آنظف اه. 

وقال ابن قدامة في المغني : لأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه 
تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها وقد روينا أن ابتداء عبادة 
الأصنام تعظيم باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها اه. 

وقال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في الأصل الخامس عشر 
بعد آن آورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قول النبي صلى الله 
علة وال وسا قاط لها الا ولو بات مهم الكدى ب اى 
ا ا و اك ٠‏ ا فل مت 
الله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بمحو آثار الجاهلية وكان من شأنهم 
إذا مات لهم ميت آن يخمشوا الوجوه وينتفوا الشعور ويشقوا الجيوب 
ويخرقوا البيوت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ليس منا 
من حلق أو خرق أو سلق » » ولعن في حديث آخر ناشرات الشعور 


واللاتي ينعين بآأصوات الحمير ونهاهم عن زيارة القبور لحداثة عهدهم 


)۱٤(‏ حدیث ضعیف . رواه آحمد (۲/ ۱۹۹) » والنسائی /٤(‏ ۲۷) > وأبو داود 
۰)۳۲ وابن حبان (9/۷) » والحاکم )۳۷٤-۳۷۳/۱(‏ » والبيهقي )٦۰ /٤(‏ »› 
وفي إسناده ربيعة بن سيف ضعفه النسائي » وقال البخاري : روی آحاديث لا يتابع 
عليها . 

. )۱٩٤( وهو بمعناه في صحیح مسلم‎ »)٤٤١/۷( رواه ابن حبان في صحيحه‎ )٠١( 


۳٤ 


و ا ا اا واو اا 
يقين وبر وتقوى » وصارت القبور لهم معتبراً بعد أن كانت مفتتناً خلى 
عنهم » وقال صلى الله عليه وآله وسلم « كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزروها فإن لكم فيها معتبرا  »‏ وسكت عن ذكر النساء لضعفهن ورقتهم 
وسرعة افتتانهن » وكان صلى الله عليه وآله وسلم يمنعهن من حضور 
الجنائز وفي حديث آبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رآى 
نسوة في جنازة فقال لهن : « ارجعن اراک غ اورا وع 
آنس قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فرآى 
RESENO EL E‏ 


0 4 )1۸( 
مأزورات غير مأجورات » 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لعن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم زوّارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج »*' » 
فبقى الحظر عليهن إلى آخر الدهر فإن تخلت امرأة عن هذه الأمور فأاتت 


0 / رواه بهذا اللفظ الحكيم في نوادر الأصول )٠۲٤١/١(‏ » وهو في صحيح مسلم 
(۷۷) بلفظ : « نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ») . 

(۱۷) رواه ابن ماجه )۱٥۷۸(‏ من حدیث سيدنا علي عليه السلام بإسناد ضعیف . 
۵( رواه آبو یعلی (۷/ ۱۰۹و۲۱۸) من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه بسند 
ضعيف » وهو في علل الدارقطني (۱۲/ )٠٠١‏ وقال بن الصواب آنه مرسل . 

(۹) حديث ضعيف » رواه الترمذي (۳۲۰) » والنسائي )۲۰٤۳(‏ » وأبو داود 
۲ )من حدیث عن ابن عباس » ورواه الترمذي )۱٠٥١(‏ من حديث آبي هريرة 


o 


فوا ل ار ا ار عر و و فی عار ن ال .رر عن 
فاطمة عليها السلام آنها كانت تأتي قبر حمزة رضي الله عنه في كل عام 
فترمه وتصلحه” » وروي عن غير واحدة من النساء آنها كانت تأتي قبور 
الشهداء فتسلم عليهم . فأما مَرَمّة القبر فلئلا يندرس أثره فينبش عنه إذا 
ذهب رسمه فتبطل الزيارة وهي حق من الحقوق ليس كالذي يسلم من 
بعد» والتشديد الذي جاء في حديث فاطمة نراه في بدء الأمر ولا نعلم 
ذلك يحرم الجنة لكن معناه أن من فعل ذلك كان يخاف عليه آن يسلبه الله 
الإيمان فإذا سلبه لم ير الجنة أبداأ » وأعظم نعمة الله على عبده الإسلام 
وللإسلام سنن ومنار كمنار الطريق فإذا عمل عملا يكون فيه إحياء سنن 
الجاهلية التي أطفأها الله تعالى بسيف رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقد كفر منه الإسلام والكفور ممقوت غير مأمون عليه السلب فكان 
إتيان:المقابر من سنن الجاهلة فغلط الجر لتمرت تلك السثن ] اهت 

ولا يبحصى مَن نص من الفقهاء وشرًاح الحديث على أن العلة في 
النهي عن اتخاذ المساجد على القبر هي خشية العبادة . 

فصل 

وإذا ثبت ذلك فالعلة المذكورة قد انتفت برسوخ الإيمان في نفوس 
المؤمنين ونشأهم على التوحيد الخالص واعتقاد نفي الشريك مع الله 
تعالى وآنه سبحانه المنفرد بالخلق والإيجاد والتدبير والتصريف لا فاعل 


. )١١١/١( رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول‎ )۲١( 


۳٢ 


غيره ولا مؤثر في ملكه سواه » وآن المخلوق الخي لا قدرة له على جلب 
منفعة لنفسه ولا دفع مضرة عنها إلا بخلق الله تعالى وايجاده فضلاً عن 
الميت المقبور » وبانتفاء العلة ينتفي الحكم المترتب عليها» وهو كرامة 
اتخاذ المساجد والقباب على قبور الأولياء والصالحين » فإن من يتخذها 
عليهم لا يفعل ذلك لأجل أن يعبدهم ويتخذ قبورهم مساجد يسجد إليها 
من دون الله تعالى أو يجعلها قبلة يصل إليها » بل هذا ماسمع في هذه 
الأمة ولا وج قط من مسلم يدين بدين الإسلام » وإنما يقصد بتلك 
لقاب رد ااا وت رر الصا ر ان لامها 
والاندراس الذي ينعدم به الانتفاع بزيارتهم والتبرك بهم . 

فإذا فرض وجود مَنْ بنى َة أو مسجدا على قبر ليعبده ويتخذه قبلة 
فهذا کافر مرتد یجب قتله وهدم ما بنا » لأنه لم يبْن مسجد بل بنی کنيسة 
في صورة مسجد » مع أن شيئا من هذا لم يقع في هذه الأمة والحمد لله» 
وكون بعض جهلة العوام يآتي عند قبور الصالحين من التعظيم ما يشبه 
صورته صورة العبادة لا يكون موجباً لكراهة البناء » لأن ذلك لم يأت من 
جهة البتاء ولا هو العلة فيه » وإنما عله الجهل بطرق التعظيم والحد 
اللاتق به شرعأً » ولو كان البناء هو علة ذلك للزم أن لا يتخلف عند 
وجوده مع أن جل من يزور الأولياء المتخذ عليهم القباب والمساجد لا 
يوجد منه ذلك » وإنما يوجد من قليلين جدأ من بعض جهلة العوام » كما 
آنه يلزم أن لا يوجد إلا عند القبور المبني عليها مع آننا نرى بعض الجهلة 
يفعل ذلك أيضا ببعض قبور الأولياء التي لم يبن عليها مسجد ولا قبة 


۳۷ 


وليس عليهم بناء أصلا » ونراهم يحلفون بهم وينطقون في حقهم بما 
ظاهره الكفر الصراح » بل هو الكفر حقيقة بلا ريب ولا شك »وهم مع 
ذلك بعيدون عن قبورهم بل وعن مدنِهم وعن أقطارهم فكثير من جهلة 
العوام بالمغرب ينطق بماهو كفر صراح في حت مولانا عبد القادر 
الجيلاني رضي الله عنه الموجود ضريحه ببغخداد » وعد ما بين العراق 
والمغرب بعد ما بين المشرق والمغرب » وكلهم لم يروا قبر الجيلاني ولا 
روا من رآه ولا مّن رأى من رآه إلى ما شئت من الإضافات » وكذلك نرى 
بعضهم يفعل ذلك مع مَنْ يعتقده من الأأحياء فيسجد له ويقبل الأرض بين 
يديه في حال سجوده ويجعل يديه من ورائه علامة على التسليم وفرط 
التضرع والالتجاء ويطلب منه في تلك الحال الشفاء والغنى والذرية ونحو 
SER E E EA E a‏ 
الأولياء ورأيت من يفعله مع الأحياء منهم فلو كان جهلهم هذا يوجب 
تحريم البناء على القبر لأوجب تحريم الصلاح والولاية وتقوى الله تعالى 
التي ينشاً عنها اعتقادهم المؤدي إلى افتتان الجهلة بهم » فإن عندنا 
بالمغرب من يقول عن القطب الأكبر مولانا عبد السلام بن مشيش رضي 
الل عنه آنه الذي خلق الدين والدهاء ومهم فن كال والمطر ازل بشدة: 
يا مولانا عبد السلام الطف بعبادك . 

فهذا كفر لم ينشاً عن مسجد ولا قبة فإن القطب ابن مشيش رضي 
الله عنه ليس عليه مسجد ولا زاوية ولا قبة وإنما هو على رس جبل بعيد 


۸ 


a AEE O 
! اعتقاد العوام فيه إلى ما سمعت‎ 

وكم من ولي عليه قبة عظيمة ومسجد ضخم واسع لا يزوره أحد 
فضلاً عن أن يعتقد فيه إلى هذا الحد » فإذا ليس في ذلك من البناء ولا من 
القبة والمسجد وإنما هو فرط الاعتقاد الى قذ يتشا من ظه ور الكرامات 
المتتابعة على يد ذلك الولي حتى يحصل بها التواتر وترسخ مكانته في 
نفوس الناس سواء الموجود في بلاده و البعيد عنه » فلم يبق للمسجد 
والقبة في ذلك آثر أصلا ! 

وهؤلاء القرنيون الجديون قد هدموا القباب التي كانت بمكة 
والمدينة على الشهداء ومشاهير آهل البييت وصيروا قبورهم مستوية 
بالأرض ومع ذلك فالناس يهرعون لزيارة تلك القبور ويتوسلون بها 
ويستغیثون عندها » ولولا أن ابن سعود جعل خفراء على مثل قبر حمزة 
شد اا ر ا غ ية الاش خن شيل اروا رد 
ورفع الصوت بالاستغاثة به لما انقطع ذلك ولا ذهب بانهدام القبة ! فحمزة 
رضي الله عنه هو حمزة بقبة أو بدون قبة » وفاطمة الزهراء هي فاطمة بنت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبة أو بدون قبة » وخديجة أم 
المؤمنين كذلك ؛ ومالك هو مالك الإمام » وهكذا ساقر المدفونين بالبقيع 
والمَعْلاة""" من المشاهير لا دخل للبناء والقبة والمسجد في تعظيمهم 


(0) المَعلاة اسم مقبرة مكة في منطقة الحجون وهي التي دفن بها كثير من الناس 
الأقدمين من آل البيت وغيرهم حول قبر السيدة خديجة آم المؤمنين رضي الله عنها. 


۳۹ 


وزیارتهم وإنماالباعث على ذلك هرو الاعتقاد الناشىء عن ولايتهم 
وصلاحهم ومكانتهم السامية عند ربهم الذي وضع لهم المحبة والاعتقاد 
في القلوب ! 

فكان على الجهلة القرنيين المبتدعة الضالين أن يهدموا الاعتقاد 
ويقلعوا أثره من النفوس ويقضوا على الصلاح والولاية والتقوى والخشية 
التي يكرم الله تعالى صاحبها بوضع ذلك في القلوب حتى يستريحوا من 
تعظيم المخلوق والتوسل والاستغاثة به !”" 

أما عدم البناء فلا يآتي لهم بنتيجة ولو آتى بها لما احتاجوا إلى حراس 
عند القبور يمنعون من ذلك بعد الهدم فآنا زرت قبر حمزة رضي الله عنه 
بعد هدم البناء الذي عليه بآزيد من خمس عشرة سنة ووجدت الحارس 
قائما عند قبره يمنع الزوار من القرّب من القبر والتمسّح به وتقبيله ولم 
يكف مضى خمس عشرة سنة على الهدم في قلع ذلك من النفوس وهكذا 
يبقى ذلك ما بقي الإيمان ومحبة الله تعالى ورسوله ومحبة آوليائه 
وأصفيائه ! 


والمقصود آن البناء لا دخل له في تحقيتق علة النهي وثبوتها في هذه 
E N E a2 a‏ 


(۴۲) وقد قام آتباعهم المارقون في هذه الأيام بتاريخ E E RDN‏ 
الصحابي الجليل حجر بن عدي في شمال دمشق في منطقة عدرا التي تعرف سابقا 
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تحقیق علته ومراد الشارع منه مخطتاً في حکمه غير مصيب في اجتهاده 
وفهمه . 
فصل 

وآما المعارضة فإن القائل بالكراهية تمسك بالنهي ولم يلتفت إلى ما 
يعارضه من الأدلة وذلك مما يوجب الخطاً في الحكم وعدم الإصابة في 
الاجتهاد » فإن الجمع بين الدليلين واجب مفترض ؛ والإعراض عن 
أحدهما دون ثبوت النسخ حرام والحكم معه باطل » فإن النهي عن البناء 
ورد ما يعارضه مما هو آقوى منه ثبوتاً ودلالة فلا يقبل حكم مع الإعراض 
و ا و ا ر 

الدليل الأول : قول الله تعالى في قصة أصحاب الكهف *# وكذيِك 
رتا عَلَيْهم لِيعْلَمُوا اَن وَعْدَ الله حى وَأ السَاعَة لا رب ب فيا إذ يتنارَعُونًَ 
م نرم قاو نوا لبهم ن رم َعم يم ال الذي علوا عى 
هرهم لخدن عَلَيْهْمْ مَسْجدًا ) الكهف : ٠١‏ والذين غابوا على أمرهم هم 
المؤمنون على الصحيح » لأن المسجد إنما يبنيه المؤمنون » وأما الكافرون 
فقالوا # انوا عَلَيْهِم بنياناً 4 والدليل من هذه الآية إقرار الله تعالى إياهم 
على ما قالوا وعدم رده عليهم ! فإن الله تعالى إذا حكى في كتابه عن قوم 
ما لا یرضاه ذکر معه ما یدل على فساده وینبه علی بطلانه إما قبله وإما 


بعده ! 
فإذا لم يبه SS‏ 
غاا راق 06 2 ا  :‏ د قالوا ما أَنرَل الله على بشر 


٤١ 


يِن شيء » الأنمم ۰ فانه آعقبه بقوله  :‏ قل م مَنْ أنرَل اتاب الي جَاءَ 
و 

وقوله تعالی  :‏ وَجَعَلُوا لله كا ذَرَأ ِن الْحَرْث والأَنعَام تصيبًا فالا 
هذا لله برَعْمِهمٌ € الانمام ٠١١:‏ فإنه أشار إلى فساد ما زعموا بقوله : 
برَعْمِهم ‏ وبقوله : [ سَاءَ ما يَحْكمُون 4 . 

وقوله تعالی  :‏ وقالوا هَل أنعَامٌ وَحَرْث حجر ... € الأنسام ٠٠٠۸:‏ 
الآية فردّه بقوله تعالى : # سیّجُزیهم ما کانوا يترون 4 . 

وقوله تعالى : # وَقَال الَذِينَ قروا إن هذا إلا فك افترَاهُ وأعَاتة عََيّهِ 
قوم ءاخَرُون € الفرتان : ؛» فرده بقوله : # ققد جَاءُوا لما ورور 4 . 

وقوله تعالى  :‏ وقال الظالمُون إن تتبعُوة إلا رجلا مَلخورا 4 
لفرقان : ۰۸ فعقبّه بقوله : # انظر كيف ضربُوا لَك امال لوا € الفرقان ٩:‏ 
إلى غير ذلك من الآيات التي يطول ذكرها . 

فان مَنْ تأمل القرآن وجده لا يقر علی باطل یحکیه قولاً کان آو عملا 
E E e e‏ 
ما لیس بحق ثم يفره ولا به على بطلانه » فإذا ذكر نباً وأقرّه دل على 
صحته وصدقه » ولهذا احتجوا في كثير من المسائل بمثل هذا . 

e 
تعالى حكاية عنهم  لم َك ِى ْمَل ء وَل َك نمم سكين و‎ 


تنخوضْ مَع الْخائِضينَ » وكنا نكَدَّب بيَوْم الدّين . ... # المدثر 1-E:‏ 


<۲ 


الآیات . قالوا : فلو کان باطلا لرده عند حکایته . 


واحتج الفقهاء على جواز الجعل والضمان بقوله تعالى : # وَلِمَنْ 
جَاءَ به حمل بعیر وَأًنا به رَعِيمٌ € بوسف :۷۲ وعلى اعتماد قول القتيل دمي 
عند فلان في قصة البقرة" ! وعلى النكاح بالخدمة والمنافع بقوله تعالى 
اق عن شعت ئی آرید أن انك ادق انس هات غلی أن 
َأجُرّني تَمَانيّ ججج € القصص ٠۷:‏ إلى غير هذا 

فما حكى الله تعالى عن هؤلاء القوم نهم قالوا : # لخدن َيِه 
مَسجداً 4 الكمف ٠۲١:‏ ولم يَرَدَهُ ولا تعقَبّه بذم دل على آنه جائز لا 
حظر فيه . فإن قيل : هذا ملم لو لم يرد شرعنا بذم ذلك » فقد صح عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم : آنه قال : « قاتل الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد لا يبقينٌ دينان بأرض العرب »" . 
عنها حين ذكرت له كنيسة رآتها بأرض الحبشة » وما رأت فيها من 


۳ ) قال الشاطبي في « الموافقات » )٤1٦/۲(‏ :[ وذلك في قصة بقرة بني 
إسرائيل إذ آمروا بذبحها وضرب القتيل ببعضها » فأحياه الله وأخبر بقاتله » فرتب 
عليه الحكم بالقصاص ] . 

9) رواه الإمام مالك في الموطا )٠٠٠١(‏ . وهو منقطع لم يتصل إسناده » لأن عمر 
ابن عبد العزيز يرويه هو والزهري وسعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » وليسوا من الصحابة » ورواية سعيد عن أبي هريرة لم تثبت . انظر معرفة 
السنن والاثار للبیهقي (۱۳/ ۳۸۷) . 


<۳ 


الصور - : « أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا 
وض روا ف لك الضور آذك فاو اى ا 

وصح عنه صلی الله عليه وآله وسلم آنه قال : « آلا إن من کان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور آنبيائهم مساجد آلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني 
آنهاکم عن E‏ 

فالجواب عن هذا من وجوه : 

الوجه الأول : أن الله تعالى حكى ذلك عن المؤمنين والنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم حكاه عن اليهود والنصارى وفرق بين حال الفريقين ! 
فإن المؤمنين فعلوا ذلك للتبرك بآثار الصالحين الذين أكرمهم الله تعالى 
بهذه الآية وحفظ أرواحهم وأجسامهم تلك القرون الطويلة ! واليهود 
والنصارى يفعلون ذلك للعبادة والإشراك مع الله تعالى ! فالدليلان غير 
متواردين على محل واحد ! فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما لعن 
اليهود والنصارى على اتخاذ قبور آنبيائهم مساجد يعبدون فيها تلك القبور 
ويسجدون إليها أو يجعلونها قبلة لاتخاذهم الأنبياء شركاء مع الله تعالى 
فيما يستحقه من العبادة . 

والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في نفس الحديث : 
« لا يبقى دينان بأرض العرب » » آي لا تفعلوا مثلهم فتكفروا فيكون 
بأرض العرب دينان ! وقد حكم الله تعالى وآمر آن لا يبقى بآرض العرب 


() رواه البخاري (۷) ومسلم (o۸)‏ 
) رواه مسلم )٥۳۲(‏ . 


٤ 


إلا دين واحد : دين الإأسلام وعبادة الله تعالى وحده» والكفر لأ يكون 
لمجره آتخاذ السا جد على القبور ولو لرك وإنها بكرن باتخاذها للعادة 
والإشراك بالله تعالى » هذا مما لا يشك فيه مسلم وإلا كانت الأمة كلها 
کافرة ولم يصدق خبر الرسول صلی الله عليه وآله وسلم بآنه لا یبقی دینان 
بأرض العرب فإن المساجد اتخذت على القبور بعده بقليل ! بل وفي 
ا و و ا عا و اا انی فر 
الشريف في عصر كبار التابعين وأفضل القرون بعد قرنه صلى الله عليه 
وآله وسلم بشهادته ! 

وأما الآية فأشارت إلى جواز اتخاذ المساجد على قبور الصالحين 
للتبرك بهم وزيارتهم وحفظ مآثرهم كما ذكره جمع من المفسرين ! فدليسل 
الكتاب في واد ودليل السنة في وادٍ آخر . 

يؤيده الوجه الثاني : وهو آنه لو كان كل من بنى على المسجد قبرا 
ولو للتبرك والزيارة ملعوناً كما في الحديث لكان هؤلاء المؤمنون الذين 
حكى الله عنهم ملعونين أيضاً داخلين في لعنة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم على من فعل الذي حكاه الله عنهم ولو كانوا كذلك لما سكت الله 
تعالى عن ذمهم ولعنهم والإأشارة إلى ضلالهم وخروجهم عن الصراط 
المستقيم فيما آتوا كما عرف من عادته في كتابه الكريم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ومن الباطل الإقرار على حكاية المحرّم 
الملعون فاعله » فدل ذلك على أن ما فعله هؤلاء القوم هو غير مايفعله 
اليهود والنصارى الذين لعنهم الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه 


0 


وآله وسلم » ون فعلهم جائز لا شبهة فيه كما آنه لا شبهة لنا فيه إلامن 
جهة اتباعهم فإنه لا يلزمنا شرعهم ولكن من جهة ذكره في كتابنا المنزل 
بشریعتنا اللازمة لنا المأخوذة من منطوقه ومفهومه وتصریحه وتلویحه . 

ويؤیده آيضا الوجه الثالث : وهو آنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
« أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تماثيل »"' فاتخاذهم الصور والتماثيل فيه دليل على آنهم 
يفعلون ذلك لأجل عبادتهم » وقد شهد العيان بذلك وأثبت التاريخ مثله › 
وآنهم ابتدأوا عبادة الأصنام بعبادة صور الصالحين وقبورهم » وهذا لا 
يوجد منه شيء عند المسلمين . 

الوجه الرابع : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من شرار 
الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » والذين يتخذون القبور 
ا ٠‏ ووا اید حت غ الا مسعود . 
مشركون عبدة أصنام » وأن الساعة لا تقوم حتى لا يبقى على وجه الأرض 
مَنْ يُوَحَدٌ الله تعالى ولا ينطق باسمه » وأن القرآن رفع من الصدور› 
وتنفخ ريح حمراء فتقبض روح كل مؤمن ويبقى همج رعاع لا يدينون 


حبيبة وأم سلمة مرفوعا : « إن أولَيّك إذا كان فيهم الرَجُل الالح فَمَّات بوا عَلَّى 
o” 4‏ ور رر 7ر ا ا EE‏ ا ١‏ 
قبرو مَسجدا وَصَوَرُوا فيه ِلك الصوَرَ فأوليك شرَارٌ الخلق عند الله يوم القيامَةٍ » . 


. وإسناده حسن‎ )٠٠١ /١( الذي رواه أحمد‎ (YAN) 


٤٦ 


بدين فعليهم تقوم الساعة ! 

فاقتران الذين يتخذون القبور مساجد بهم دليل على كفرهم 
ومشاركتهم إياهم في العلة التي بها كانوا شرار الخلق » وما يذكره آهل 
O E A OE‏ 
أضعف من ضعف دلالة الاقتران في زعمهم فلا ينبغي الالتفات إليه لأنه 
مكابرة للحس . 

فإن قيل : إن الكفار كلهم شرار الناس إذ لا شر أعظم من الكفر بالله 
تعالی فکیف جاز تخصيص هؤلاء من بينهم . 

فالجواب : أن ذلك لإيغالهم في الشر والفساد واختصاصهم بجرائم 
وعظائم مضافة إلى الكفر أما الذين تدركهم الساعة وهم أحياء فقد دلت 
اة وذكرت من أوصافهم وفساد آخلاقهم وارتكابهم من الموبقات ما لم 
يأت به أحد من الكفار وما هو محرم في سائر الأديان » بل وما لا تساعد 
عليه الإنسانية بقطع النظر عن الديانة » فلذلك كانوا شرار الناس » وقد 
شهد العيان والحمد لله بصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فإن اشراط الساعة قد ظهرت ٠‏ وأماراتها قد تتابعت » وظهرت طلائع 
أولئك الأشرار الذين عليهم تقوم » وهم العصريون المفسدون الزنادقة 
اوو ا م 0 ا 
فرآينا كفرهم وإلحادهم ومروقهم وفجورهم وفساد أخلاقهم وقلة حيائهم 
وشدة وقاحتهم وتهتكهم ومحاربتهم للدين » وعنادهم في كفرهم 
وازدرائهم بالدین وآهله ورفعتهم قدم من یحارب الدین ویخرق حدوده 


۷ 


و ا وی ا 0 ا 
والكذب في وصفه بما ليس فيه » وغير ذلك من أوصافهم الممقوتة التي 
يشهد معها كل مؤمن بالله ورسوله آنهم شرار الخلق » هذا وهم في بداية 
آمرهم » فكيف إذا وصلوا إلى نهايته عند قيام الساعة ؟! 

كما آننا نرى الكفار أيضا قد مرقوا من دينهم الباطل وظهر من 
ا ا و ا ا 
هو معدود في دينهم من الكفر والمروق والعصيان والفسوق فبذلك كانوا 
شرار الناس زيادة على كفرهم » وآما الذين اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد 
للسجود إليها وعبادتها فإنهم كفروا بعد الإيمان واشركوا بعد التوحيد 
وجهلوا بعد العلم وارت دوا عن الدين بعد اعتناقه والتحقق من الحق 
ومعرفته فكانوا شر خلق الله تعالى » ولذلك كان من ارت بعد إيمانه يقتل 
ولا تقبل توبته » وكان اليهود شرا غلم والنضارى ضالين » وكان 
الكافر العالم أشد الناس عذاباً يوم القيامة . 

الوجه الخامس : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الذين 
يتخذون القبور مساجد « أولئك فالخل وکت الات والسنة 
المتواترة أن مته صلى الله عليه وآله وسلم خير أمة أخرجت للناس » وآنها 
أشرف الأمم وأفضلها على الإطلاق » وآنهم عدول يتخذهم الله تعالى 
شهداء على الأمم السابقة # وكذلك جَعَلنَاكم أمة وَسَطًا لتكونوا شُهَدَاءَ 
على الناس € ابقر ٠٠١:‏ » ل كنم خير أَمةٍ حرجت للناس ) آل عسران:٠ ١‏ 


(۲۹) رواه البخاري )€( 4 


۸ 


وذكر الله لهم من الفضل ما رغبت الأنبياء والمرسلون فيه وتمنوا أن 
يکونوا من أمته صلى الله عليه وآله وسلم » وأخبر صلى الله عليه وآله 
وسلم نهم لا يجتمعون على ضلالة » وان مَنْ لم بتع سبيلهم فهو من آهل 
النار < ويتبع عير سيل الْمُوميْن نوله ما تولى وَنصلِه جهنم وَسَاءَت 
مَصيرًا # الساء : ٠٠١‏ الآية . 

رأ مارا وة جخ فهو عا الله صن "ف رين اال هدا ارف 
علم الله تعالى في سابق علمه وما قضاه وقدّره في أزله أن هذه الأمة 
ستتفق وتجمع أولها عن آخرها على بناء المسجد على قبر نبيها شرف 
الأنبياء وأفضل المرسلين » كما علم صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بإعلام 
الله تعالى إياه وأشار إليه كما سيآتي » وأنهم سيتفقون أيضا سلفاً وخلفا 
عل :اتاد المساجد غل قر الاو لاء والصالخن والغلهاء والخاملن: 
ومن أولئك الأولياء آنفسهم مَنْ یتخذها على من قبله من شيوخه ویزوره 
في حال بناء المساجد والقباب عليهم بل ويشد الرٌحال من البلاد البعيد 
إلى زيارتهم » وقد شد الإمام النووي الرحلة من الشام إلى مصر لزيارة قبر 


(۰) هذا مآخوذ من آثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آنه قال : (« ما رآه 
الا خت ف عد ا و ا ر رة ا فو وال 
سیء ..... . رواه الحاكم في « المستدرك » (۷۹/۳) وقال : « هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» اه. وأقرّه الحافظ الذهبي . وقال الهيشمي في 
« مجمع الزوائد » (IVA-1۷¥/1)‏ :» رواه أحمد والبزار والطبراني ف کا 
ورجاله موٹقون ») اه . 


۹ 


الإمام الشافعي الذي عليه مسجد وقبة » وكم له من ألف نظير في المشرق 
والمغرب ! 

فيلزم من هذا التناقض بين خبر الله تعالى وخبر الرسول آن تكون 
هذه الأمة خير آمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر› 
وشر آمة أخرجت للناس تتفق على فعل المنكر وتبني على قبر نبيها 
المسيجد» وكذلك غلى فيو ر الأولياء والصالجن مها :وتكرن اة وسطا 
قا ال ال وزم و ا ا 
جهارأ » وتكون أمة مرحومة مغفورا لها كما قال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وأمة ملعونة باتخاذها المسجد على قبر نبيها كما لعن اليهود 
والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ويكون أولياء الأمة 
EE UE ARE OS REED OE Es‏ 
وأصفياءه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » في حال كونهم أعداء 
الله تعالى وعصاته ومحاربيه بمخالفة أمره والاتفاق على المنكر المحرم 
الملعون فاعله » ون الأمة لا تجتمع على ضلالة حتى يكون إجماعها على 
أمر حجة ودليلاً شرعياً كالكتاب والسنة » وأن الأمة تجتمع على الضلالة 
UE ASS IE UE E‏ 

الوجه السادس : أنه معلل بخشية العبادة كما تقدّم وكما هو مُصَرٌّ به 
في الحدیث نفسه » فلا يکون تشريعا عاما في کل زمان بل هو من التشريع 
المؤقت بزمن خشية وجود العلّة » وهو زمن قرب عهد الناس بالإشراك 
دون الزمان الذي لم يعهد آهله شرکا ولا دار في حلَدِهِم شيءَ منه » بل 


نشأوا على الإيمان واليقين والتوحيد واعتقاد انفراد الله تعالى بالخلق 
واو غ ا ا ٠‏ ف غر هارف ل الات 
العام في كل زمان » بل هو مخصص لعمومه بزمن ارتفاع خشية العبادة » 
وهو زمن استقرار الإيمان وانتشار التوحيد ورسوخ الد وسر ل 
يتطق معه أدنى خلل ولا شك في وحدانية الله تعالى وتفرده بكل معاني 
الألوهية والربوبية . 

رمل هذا فى الشريعة كر جدا وهن الشريع الو قت الي شرع 
لعلة ثم يزول بزوال علته » إلا آنه تارة يكون منصوصا عليه من الشارع 
نفسه وهو الناسخ والمنسوخ » وتارة لا ينص الشارع على زوال الحكم 
ونسخه لاحتمال وجود العلة في كل وقت » ولكنه يشير إلى أن ذلك 
الحكم غير لازم على الدوام وإنما يلزم عند وجود علته فيقول أو يفعل ما 
يخالف الحكم الأول حتى يظن في بادئ النظر أن بين الأمرين تعارضا › 
والواقع أن الحكم الأول كان عند وجود علته » والثاني وقع عند انتفائها» 
ولذلك كان بعض الصحابة إذا أشكل عليه الأمر وقال للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم إنك يا رسول الله قد فعلت كذا أو قلت كذا يعني مما يخالف 
قوله أو فعله الحاضر يجيبه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : إنما فعلت 
ذلك لأجل كذا » ولما رأيت من كذا » وهكذا يكون النهي الوارد عنه في 


)۴١(‏ لقد نص الكتاب والسنة والعقل على أن الخلق يفعلون أيضا › وأخصر دليل 
على ذلك ما ثبت في الآيات الكريمة من نسبة الفعل والعمل للإنسان» ومنه قوله 
تعالی : 3 افوا لير عك َيون € اسع :۷٠ء‏ وقوله تعالى : 3 إن الل ع 
ہما يفعَلُونٌ € يونس ٠٠:‏ . 


0١ 


ومن النوع الأول : نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن زيارة القبور 
أولاً لما كانوا قريبي عهد بالشرك » فلما استقرً الإيمان في نفوسهم أباح 
شولا غه الفور من محاطة الأ مرات ما ل رافق ال خن ول قر 
الإإيمان فقال : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم 
الآخرة e‏ وفي حديث آخر « فإنها تزهد في الدنيا e‏ قال « ولا 
تقولوا خا 0 
ثلاث وعن اذخارها لأجل مجاعة ألمت بالناس » فلما ذهب قال : « كنت 
الا ٠‏ 6 وکدلك ی ازل فرعو الان عو ار ن ا 
كان الحال بالمدينة ضعيفاء ثم أباح ذلك لما وَسَعَّ الله عليهم. 


(۲) رواه آحمد )۱٤٤١/۱(‏ » وهو حدیث صحیح » ولفظه في مسلم (۱۹۷۷) : 
« نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها .. » . 

۳ ) رواه ابن ماجه )۱٥۷۱(‏ وابن حبان (۳/ )۲٠۱‏ وغیرهما . 

۵) رواه النساتي (۲۰۳۳) ورجاله ثقات . 

(9) جماعة يقدمون على بلد من آخر » وهم هنا ضعفاء الأعراب . 

0 رواه مسلم في صحیحه (۱۹۷۱) . 


o۲ 


عن زيارة القبور فإنه لما أباحها للرّجال خص النساء باستمرار النهي وشدد 
عليهن في ذلك لكونهنٌ ناقصات عقل ودين » ولان تشبثهنٌُ بالعقائد الباطلة 
شديد فقال : « لعن الله زوارات القبور »" وقال لنسوة رآهن في 
ا مأزورات غير ماجورات e‏ ولکنه 
مع ذلك مر يوماً بالمقبرة فوجد امرأة جالسة عند قبر انها تبكي فقال لها : 
اق الل بز اصيري قات الك عن فاك ل مب بي ٠‏ 
وكانت لم تعرفه فتركها وانصرف ولم ينهها عن زيارة القبر كما قال 
لغيرها : « ارجعن مأزورات » » وذلك لأنها إنما زارت قبر ولدها لما تجده 
في نفسها من الحُرّن وعدم الصبر على فراقه فلم يتطرّق إلى زيارتها ما 
يخشى من الفتنة بزيارة القبور المعظمة كقبور الشهداء التي كان غيرها من 
النسوة يُرْرّنها ! وكذلك من يأتي منهن بعد ممن يزرن قبور الأولياء 
والصالحين فإن العلة وهي خشية الافتتان موجودة فيهن فلذلك نهاهن 
ولعنهن ولم ينه زائرة قبر ابنها . 


وكذلك نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن نعي الميت”“ كما رواه 


(۳۷) تقدّم . حدیث ضعیف › رواه الترمذي (۳۲۰) » والنسائي )۲۰٤٣(‏ » وآبو داود 
٣۲‏ ) من حدیث عن ابن عباس » ورواه الترمذي )۱٠٥١(‏ من حديث آبي هريرة 
وصححه » وآحمد (۲/ ۲۳۷) وغيرهما . وهو ضعيف من جميع طرقه . 

) هو في علل الدارقطني (۱۲/ )١٠١‏ وقال بأن الصواب آنه مرسل › وقد تقدم 
تخریجه . 

۵ ) رواه البخاري )۱۲٣۲(‏ ومسلم )4۲٩(‏ . 

. وغیرهما‎ )۱٤۷٩( رواه الترمذي (۹۸7) وصححه » وابن ماجه‎ )٤١( 
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الترمذي وابن ماجه من حديث حذيفة بسند حسن حتى کان كثير من 
الصحابة والتابعين يوصي عند موته أن لا يُعْلّم بموته تمسكا بهذا النهي ! 
E N A e E‏ 
الصحيح ! فكان نهيه عن النعي أولاً لقطع عوائد الجاهلية وقلع أثرها من 
ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الطيرَة وسماها شركا ونفى 
ا ال ا وا ر 0 اا 
« لا عدوى ولا طِيرة »“ ومع هذا فکان صلی الله عليه وآله وسلم يحب 
الفآل وهو من نوع الطيرة فقد قال عروة بن عامر القرشي ذكرت الطيرة عند 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « أحسنها الفال ولا ترد مسلما 
فإذا رآى أحدكم ما يكره فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع 


. )4٥۱1( ومسلم‎ »)۱۲٤٥( والبخاري‎ » )٥١١( رواه مالك في الموطا‎ )٤۱( 

. وغیره‎ )۳۷٥۷( رواه البخاري‎ )٤( 

. رواه آبو داود (۳۹۱۰) ورجاله ثقات‎ )٤۳( 

() رواه البخاري )٥۷٥۳(‏ عن ابن عمر ولفظه : « لا عدوى ولا طيرة › والشؤم 
في ثلاث في المرآة والدار والدابة » . وهذا فيه الطيرة والشؤم » وممن روى حديث 
« لا عدوی » آبو هریرة ثم آنکره كما في البخاري )٥۷۷۱(‏ ومسلم )۲۲۲٣(‏ » وهو 
ES E RSE EES a e‏ 
ليبين أن في الجهتين أحاديث وأنها قيلت في أحوال » فجزاه الله تعالى خير . 
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وقال بريدة کان النبي صلی الله عليه وآله وسلم لا يتطير من شيء 
وکان ات اناا سال ع اس آعجبه اسمه فرح به ورؤي بشَر 
ذلك في وجهه » وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه ! وإذا دخل 
قرية سال عن اسمها فذكر مثله في العامل”“ . رواه آبو داود . 

وقال آنس بن مالك : قال رجل : يا رسول الله إنا كنافي دار كثير 
فيها أموالنا فتحوّلنا إلى دار أخرى فق فيها عددنا ولت فيها أموالنا ! فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ذروها ذميمة »"“ . 

غن اللطر وها رى ا كان م آهل الاعلة ن فار 
الأشياء بذاتها وطبعها ومعتقد ذلك مشرك جاعل مع الله فاعلاً ومؤثرا 
غيره » وكان مع ذلك يحب الفآل الذي هو من نوعها لاعتقاده آنه مرسل 
كما قال صلى الله عليه وآله وسلم : « الفأآل مرسل والعطاس شاهد 
عدل »“ رواه الحكيم في « النوادر » من حديث الرويهب . 

ومعناه : أنه مرسل من قبل الله تعالى مبشرا للعبد بما سَيْحدثة الله 


. وآبو داود (۳۹۱۹) ورجاله ثقات‎ )۳۱۰ /٩( رواه عبد الرزاق في المصنف‎ )٤٥( 
وآبو داود (۳۹۲۰) وإسناده حسن كما في فتح الباري.‎ »)۳٤۸ /٥( رواه آحمد‎ 0 
)٩۱۸( والبخاري في الدب برقم‎ )٠٠١ /۸( رواه آبو داود (۳۹۲۲) والبيهقي‎ )٤۷( 
. » وقال : « في إسناده نظر‎ 

() رواه الحكيم في نوادر الأصول )٠١ /١(‏ وذكره أصحاب الموضوعات في 
كتبهم كاللالي المصنوعة (۲/ )۲٠١‏ للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى . 
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تعالى له من خير بعد ذلك فکان صلى الله عليه وآله وسلم يستبشر به 
لعلمه أن الله تعالى أراد في ذلك الأمر ما هو خير وصلاح وبركة ونجاح » 
وكان يكره الفأل القبيح لعلمه أن الله تعالى راد خلاف ما يريده العبد منه ؛ 
ولذلك كان لا يرجع عنده ويأمر بعدم الرجوع عند التطير لعلمه أن ما قدّره 
الله تعالى وأمضاه هو واقع لا محالة سواء رجع المتطير عن ذلك الأمر أو 
أمضاه » بخلاف أهل الجاهلية فإنهم كانوا يعتقدون أن الحوادث مربوطة 
بذلك صادرة عنها وآنهم إذا رجعوا عند التطير لا يصيبهم شيء مما قدره 
الله تعالى وأمضاه . وكذلك نفى صلى الله عليه وآله وسلم العدوى في 
أحاديث متعددة وقال مع ذلك : « فر من المجذوم فرارك من الأسد >“ 
وقال « لا يردن مُْرض على مُصح »× . 

ونفى الغول لما كان يعتقده فيه أهل الجاهلية من العقائد الباطلة وآثبته 
في حديث قال فيه « إذا تغولّت لكم الغيلان فنادوا بالأذان فإن الشيطان إذا 
سمع النداء آدبر وله حصاص » » وآمر آبا آيوب" وآبا هريرة"" آن 
يمسكاه لما كان يدخل إلى بيتهما ويأكل لهما من تمر الصدقة ويقول له 


»)٤٤١ /۲( ورواه أحمد‎ »)0۳۸١( علقه البخاري في صحيحه في كتاب الطب‎ )٠0 
. وصححوه‎ )٠١١ /۷( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 

. )۲۲۲۱( ومسلم‎ )٥۷۷٥( رواه البخاري‎ )٩( 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الکبير )۳۸٤/٠۹(‏ وفي الأوسط )۲٠٥۳/١(‏ . قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد )٠١ /٠١(‏ : « وفيه عدي بن الفضل وهو متروك » . 
() رواه الترمذي )٠١۸/١(‏ » والحاكم في المستدرك ( )٤٥٩ - ٤0۸/۳‏ . 
le E EOD‏ 
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أجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كماهو معروف ثابت في 
السنن وغيرها . 

ونهى عن الرقى والتمائم والتولّة وسماها شركا ومر بها في أحاديث 
آخرى ! ونهى الله تعالى عن الاستقسام بالأزلام وشرع لنبيه صلى الله 
عليه وآله وسلم الاقتراع بالعودة وهو من نوع الاستقسام إلا أن أهل 
الجاهلية كانوا يعتقدون أن الأصنام هي التي كانت تختار لهم » وما شرعه 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو لاعتقاد المؤمنين أن الله تعالى هو 
الذي يختار لهم بما يخرج من العود فهو خروج من مراد العبد واختياره 
إلى مراد الله واختياره . وكم لهذا من نظير يطول ذِكرهٌ ويتعذر إحصاؤه 
وَعَدّه » بل هو مفرد بالتاليف العديدة التي منها ما هو في عدة مجلدات . 

وقد آراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على 
أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم تأخر عن ذلك لكون القوم حديشي 
عهد بجاهلية » ولذلك لما قدم عهدهم بها هدمها عبد الله ابن الزبير وبناها 
کما کان صلی الله عليه وآله وسلم عزم آن یہنیها عليه . 

وقد ترجم البخاري في صحيحه للحديث الوارد بهذا بقوله : ( باب 
من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس عنه فيقعوا فيما هو أشد 
AS ENON‏ 
كثيرأ فما حدثتك في الكعبة ؟ فقلت : قالت : قال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم : « يا عائشة لولا قومك حَديث عهدهم بكر لنقضت الكعبة 


منه ) 


. )۲۳۲ /۱( انظر فتح الباري‎ )٥( 
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فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباباً يبخرجون » » ففعله ابن الزبير*“ . 

والمقصود أن مبنى الشريعة على مراعاة مصالح العباد الدينية 
والدنيوية » ومن مصالحهم الدينية نهيهم عن كل مايخِل بعقيدتهم 
وإخلاص توحيدهم لله تعالى إن كان مباحا في نفس الأًمر لقيام سبب به 
يؤدي إلى المحظور » فإذا انتفى السبب رجع الفعل إلى إباحته الأصلية 
ومنه بناء المساجد على القبور . 

الوجه السابع : وإذا ثبت نها مُعَلْلة بخشية العبادة واتخاذها قبالة عند 
الصلاة فالنهي حينئاٍ يكون خاصاً بما جُعل القبر في قبلته أما ما جُعِلَ القبر 
فيه ملاصقاً لجداره الغربي بحيث لا يمكن الصلاة إليه أصلاً فهو خارج 
عن النهي » وكثير من المساجد المبنية على قبور الأولياء بهذه الكيفية . 

فصل 

فبان من هذه الوجوه عدم معارضة الأحاديث لدليل الآية وثبت 
المطلوب منها وهو الجواز . وقد أجاب العلامة التميمي في رسالته عن 
حديث « لعن الله اليهود والنصارى » وحديث « آولئك شرار الخلق عند 
الله » السابقين بقوله :1 وأما الحديثان الشريفان فالأول منهما النهي فيه 
عن بناء المساجد على القبر ليس صريحا وإنما هو كما قال شيخ الإسلام 
لازم لاتخاذها مساجد كما أن اتخاذ المساجد عليها يلزمه اتخاذ القبور 
مساجد . قال : وبذلك طابق ترجمة البخاري » فيفيد أن النهي عن بناء 


. )۱۲١( رواه البخاري‎ )٥( 
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المساجد معلل بافضائه إلى جعل القبر مسجدا المؤدي إلى عبادته فيكون 
من باب الذرائع. والحديث الثاني يفهم منه أن بناء المساجد ذمَهُ معلل بما 
اه ج الا هوا ف ا ت 
للحكم » وقد الْتفَت إليه الشرع في غير هذا المحل فيحصل الوقوف بأنه 
العلة كما تقرر في مسالكها . قال شيخ الإإسلام في هذا الحديث : إن 
الإمام الشافعي حمله على الكراهة وذلك يؤيد ما قلناه من سد الذراة 
لأن الإمام لا يقول بالذرائع فلما وجد علة النهي راجعة إليها حمله على 
الكراهة لتلك القرينة الصارفة عن الحرمة » وإذا كان النهي فيها لسد 
الذرائع فلا تعارض ما تقدم من دليل الرار لنيالرائع ا شاف 
المشروعية ! فكثيرأ ما يكون الشيء مشروعا بالأدلة الواضحة ويجر إلى 
أمر ممنوع فيمنع من تلك الحيثية حتى إذا زالت رجع للأصل » وعلى هذا 
يتنزل ما قاله الاستاذ ابن لب في بعض فتاويه من أن النهي في هذه المسألة 
مخافة أن تعبد القبور كما اتةه E aS‏ 
مسجد بمقبرة اندثرت إذا أَمِنٌّ نبش القبور بأن يكون البناء فوقها دون حفر 
يصل إلى موضع العظام للأمن في هذه من خشية العبادة المعلل بها النهي . 
وعلى هذا إذا بني المسجد على القبر يلصق الحائط المواجه للقبلة بحيث 
لا تمكن الصلاة فيه إلا أن يكون القبر خلف المصلي كما هو بزوايا كثيرة 
في بعض أعمال أفريقية جاز للأمن من الصلاة إليه » وإذا نظرت إلى أن 
عبادة غير الله تعالى عَلِم من الدين ضرورة منعها وإخراجها المسلم من 
الدين كانت الذريعة هنا من القسم الملغخى لأن ترتيب المقصد فيه على 
الوسيلة بعيد ] انتهى . 
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فصل 
الدليل الثاني : آن الله تعالى قضى في سابق علمه باتخاذ المسجد 
على قبر نبیه صلی الله عليه وآله وسلم » والنبي صلی الله عليه وآله وسلم 
عند ربه جل وعرٌ أعلى قدرا وأحمى جانبا من أن يقع بجسده الشريف ما 
هو محرم مبغض لله تعالى ملعون فاعله » بل هذا من المتيقن المقطوع 
ببطلانه لأهل الإيمان » فلو كان اتخاذ المسجد عليه صلى الله عليه وآله 
وسلم ممنوعا ملعونا متخذه لحمى الله تعالى جانب نبيه صلى الله عليه 
وآله وسلم منه ولصرف العباد عنه كما صرفهم عن غيره » فلما لم يفعل 
ذلك دل على آنه جائز ومطلوب » ومن اعتقد خلاف هذا فهو قري 
ممقوت لم يذق للإيمان طعما ولا عرف من منزلة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم العليا ومكانته السامية عند ربه شيثا » فهو مدخول العقيدة مختل 
الإإيمان . 
فصل 
الدليل الثالث : آن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يدفن في 
البناء فقال : « ما قبرّ نبي إلا حيث يموت » » وحدّث بهذا الصدّيق 


فقال قوم في البقيع » وقال آخرون في المسجد » وقال آخرون يحمل إلى 


0 رواه الإمام عبد الرزاق في مصنفه )٨٠۱٦/۳(‏ » وأحمد )۷/١(‏ » وله طرق 
يصح بها » انظر التعليق على مسند أحمد )۲٠۷ /١(‏ طبع مؤسسة الرسالة . 
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أبيه إبراهيم فيدفن معه » فلما حدّثهم الصديق رضي الله عنه بما عنده في 
هذا أجمعوا رأيهم واتفقوا عليه ودفنوه في بيت عائشة رضي الله عنها وهو 
دليل صريح على وجود البناء حول القبر » ون النهي خاص بما كان فوقه 
لأنا بالضرورة نعلم أن النهي عن البناء ليس هو عن فعل الفاعل وبناء البناء 
وإنما هو عن وجود نفس البناء على القبر » وإذا جوز الشارع وجود الميت 
داخل البناء فقد جوز البناء إذ لا فارق بين أن يوجد بعد الدفن أو قبله لأن 
الغاية واحدة والصورة منَفِّة وهي وجود القبر داخل البناء . 

وإذا جاز ذلك فلا فرق بين أن يكون البناء بيتأً أو قبة أو مدرسة لأن 
الكل بناء » والعلة في ذاته لا في أشكاله وصوره فليس النهي متعلقا بصورة 
القبة أو المدرسة بل بذات البناء كيفما وجد » وحيث أجاز الشارع الدفن 
في البيت الذي هو بناء علمنا أن النهي مخصوص بالبناء الذي هو فوق 
القبر للعلل السابقة غير عام في جميع البناء . 

فصل 

الدليل الرابع : وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر آن 
يدفن في بيته الذي هو بناء فقد تقرر في قواعد الفقه أن الرضى بالشيء 
رضى بما يؤول إليه ذلك الشيء » فالذي تزوج امرآة بعد علمه بمرض كذا 
فيها ثم تزايد ذلك المرض إلى حد يمنع من الاستمتاع فلا رجوع له لأنه 
رضي بمباده فکان راضياً لما يؤول إليه ! 

وبیت النبي صلی الله عليه وآله وسلم كان ملاصقا للمسجد وبابه 
شارعة إليه حتى كان صلى الله عليه وآله وسلم إِذا اعتکف بُخرج رأسه 
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الو ان عة ف لوي ي ايت كرفي اف ودف 
صلى الله عليه وآله وسلم أن مته ستكثر وأن المدينة ستتسع وتعظم حتى 
يصل بناؤها إلى سَلْم كما أخبر هو صلى الله عليه وآله وسلم بذلك » ومر 
بف ارا ی ا کی اھ ت رل د ا وه ور ي 
ذلك بقوله : « من زار قبري وجبت له شفاعتي » » و « صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»“ » 
ومسجده صلی الله عليه وآله وسلم کان في عصره صغیراً لا يسع عشر 
معشار ربع من يقصده من آمته » وقبره الشريف واقع في بيت عائشة الذي 
تسكنه » وهو يعلم ضرورة أنه يتعذر على الأمة زيارته وهو في بيت مملوك 
لامرآة ساكنة فيه يجب تعظيمها واحترامها كما يجب ذلك في حق من 
یملکه ویسکنه من بعدها » كما آنه يعلم أن آمته ستدوم إلى قيام الساعة وأآن 
قصدهم لزيارته سيدوم بدوام الأمة » وأن البيت الذي سيدفن فيه لا يمكن 
عادة أن يدوم أكثر من مائة سنة لأنه مبني بالطين واللين غير محكم البناء » 
فهو يعلم علم يقين أن بيته المذكور سيؤول آمره إلى أن يدخل في المسجد 
EE E E‏ 
المسجد الذي ستصير الأمة به متخذة على قبره مسجدا كما هو الواقع . 


)٥۷(‏ رواه الدارقطنی (۳/ )۳۳١‏ » قال الحافظ ابن الملققن فى البدر المنير 
(۹/0) : جید . 


(9) رواه البخاري )۱۱۹١(‏ ومسلم (۹) . 
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محرم ملعون فاعله لا سيما فيما يتعلق بجسده الشريف فدل على أن اتخاذ 
المسجد على قبره الشريف غير محرم ولا مكروه » وإذا جاز ذلك في حقه 
جاز في غيره من باب آولى ! لأن ما يخشى من الفتنة بقبره أعظم مما 
يخشى من الفتنة بقبر غيره » لأن الفتنة إنما تتوقع من جهة التعظيم ولا 
يوجد في الأمة من يعظم قبرأ أكثر من قبره صلى الله عليه وآله وسلم . 
فصل 

الدليل الخامس : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أآخبر بأن قبره 
الشریف سیکون داخل مسجده » وزاد فآخبر بآن ما بين قبره ومنبره روضة 
من رياض الجنة وهذا منه صلى الله عليه وآله وسلم إشارة إلى استحباب 
إدخال قبره الشريف في المسجد لأنه ترغيب يدعوا إلى ذلك إذ المراد 
فضيلة الصلاة ما بين القبر والمنبر والترغيب فيها في ذلك الموضع › وإذا 
لم يكن القبر الشريف داخل المسجد لا تتصور الصلاة بين القبر والمنبر › 
ولا يتانى التعبير بقوله : « مابين قبري ومنبري روضة من رياض 
الجةه 6 ا كان المت وط المج وال الى فته فر 
القرف خان الجا ل بض ن الخاد القحر ماده خضر ا عة 
إرادة الصلاة » فإن البيت وسوره حاجز بين القبر والمنبر مانحع من الصلاة 


0) حديث صحيح أو حسن . رواه بلفظ ( قبري ) عبد الرزاق في المصنف 
)٠١ /0(‏ » وآحمد في المسند (۳/ )٦٤‏ وحسنه شعيب » والنسائي في السنن الكبرى 
(۲/ ۲۸۹) » وآبو يعلى (۲/ )٤۹۷‏ » والطبراني في الكبير )۲۹٤/۱۲(‏ وفي الأوسط 
75 والهقى في السن الكرى ::)۲٤۷/5(‏ 


1۳ 


في موضعه فلا يقول : « ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة » إلا 
وهو يريد آن القبر سيكون داخل المسجد ليس بينه وبين المنبر حاجز 
النبتا: 

فإن قيل : لفظ الحديث في أكثر طرقه إنما هو « ما بين بيتي ومنبري » 
حتى إن البخاري لما ترجم للحديث ( بباب فضل ما بين القبر والمنبر ) 
وآورد الحديث من حديث عبد الله ابن زيد المازني ومن حديث أبي هريرة 
بلفظ : « ما بين بيتي » شرحه الحافظ في « الفتح  »‏ بقوله :1 وترجم 
بلفظ القبر وأورد الحديثين بلفظ البيت لأن القبر صار في البييت وقد ورد 
CE N E NOE OL E‏ 
ویروی قبري وکانه بالمعنی لأنه دفن في بیت سکناه ] اه . 

وقال قي موضع أخر من الفح [١‏ فرلة سا بن اى 
ومنبري »" كذا للأكثر ووقع في رواية ابن عساکر وحده ( قبري ) بدل 
( بيتي ) وهو خطا فقد تقدم الحديث بهذا الإسناد بلفظ ( بيتي ) وكذلك 
هو في مسند مُسّدد شيخ البخاري فيه » نعم وقع في حديث سعد بن بي 
وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات وعند الطبراني من حديث ابن عمر 
بلفظ ( القبر ) ] ! 


. )۷١ /۳( انظر فتح الباري‎ )٠( 
. )٠٠١/( انظر فتح الباري‎ )11( 
. )۱۳۹۰( رواه البخاري (۱۱۹۰) ومسلم‎ )( 


1٤ 


قلت : الجواب عنه من وجوه : 

الوجه الأول : أن هذا بالنسبة لرواية البخاري فقط لا بالنسبة لسائر 
طرق الحديث كما صرح به الحافظ نفسه من كونه ورد بلفظ ( القبر ) من 
حديث سعد بن آبي وقص بسند رجاله ثقات » وكذلك من حديث ابن عمر 
مع أنه لم يرد بلفظ ( القبر ) من حديث هذين فققط ! بل ورد كذلك من 
حديث آم سلمة وآبي سعيد الخدري وعبد الله بن زيد وأبي هريرة 
وجابر بن عبد الله وعمر بن الخطاب » ثم إن حديث ابن عمر الذي عزاه 
الحافظ للطبراني أخرجه أيضاً جماعة آخرون كلهم بلفظ القبر . 

قال الطحاوي في مشكل الآثار""" : حدثنا محمد بن علي بن داود» 
حدثنا أحمد بن يحيى المسعودي قال : حدثنا مالك بن نس » عن نافع » 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ما بين 
قبري ومنبري روضة من رياض الجنة » . 

وقال الخطيب في التاريخ : أخبرني ابن علان » حدثنا آبو الفضل 
العباس بن محمد بن أحمد بن تميم الأنماطي » حدثنا موسى بن إسحاق 
القاضي الأنصاري » حدثنا أحمد ابن يحيى بن المنذر» حدثنا مالك به 
مثله » بلفظ : « القبر » . وقال أيضا في المهروانيات : أخبرنا محمد بن 


الحسين بن الفضل حدثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان حدثنا محمد بن 


(۳) شرح مشکل الآثار (۳۱۹/۷) . 
(9) تاریخ بغداد (۱۲/ )۱١۰‏ . 


10 


عبد الله بن سليمان حدثنا أحمد بن يحيى حدثنا مالك به مثله . 

قال الطحاوي : وهذا من حديث مالك يقول آهل العلم بالحديث إنه 
لم يحدث به عن مالك أحد غير أحمد بن يحيى هذا » وغير عبد الله بن 
نافع الصائغ انتهى . 

وقال الخطيب في المهروانيات : هذا حديث غريب من حديث مالك 
عن نافع تفرد بروايته عنه أحمد بن يحيى الأحول وتابعه عبد الله بن نافع 
عن مالك . 

فلت وو رال المحم وسا اعرا او ت ف 
E E E O OA ER E SN‏ 
ابن بي حسان » حدثنا القاسم ابن عثمان الجوعي » حدثنا عبد الله بن نافع 
الف غن مالك عن افم عن ان عر فال رول الله صلى اله 
عليه وآله وسلم : « ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة وإن 
منبري لَعَلى حوضي » . 

طريقق آخر عن نافع : قال الدولاإبي في « الكنى والأسماء» 
حدثنا علي بن معبد بن نوح » حدثنا موسی بن هلال » حدثنا عبد الله بن 


. )۷( 


عمر آبو عبد الرحمن آخو عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم « من زار قبري وجبت له شفاعتي » 
قال : « وما بين قبري ومنبري ترعة من ترع الجنة » . 

. )۳۲٤/۹( الحلية لأبي نعم‎ )١ 


11 


وقال الطحاوي في مشكل الآثار : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن 
يونس » حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقى » حدثنا محمد عن عبد 
الله > عن نافع » عن ابن عمر » أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي » . 
1( 


طريق آخر عن نافع : قال بو نعيم في « تاريخ أصبهان »"" : ثنا 


أحمد بن جعفر بن معبد ثنا عمر بن أحمد بن السني ثنا نصر بن علي ثنا 
زياد بن عبد الله عن موسى الجهيني عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول « صلاة في مسجدي آفضل من 
آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » . قال : وقال ابن عمر : إن ما 
بين القبر والمنبر من رياض الجنة . 

رخدي اعا شن أ وتاس اج افا الخط ني في 
« التاريخ »'" من رواية ابنته عائشة عنه بلفظ : ( القبر ) . 

وحدیث آم سلمة آخرجه الطحاوي في « مشكل الآثار فال 
حدثنا عبد الغني ابن أبي عقيل » ثنا سفيان بن عيينة » عن عكار الذهني › 
عن أبي سلمة » عن آم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى 


۵) شرح مشکل الآثار للطحاوي (۷/ )۳۱١‏ . 

0) تاريخ أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني ص (۱۷۹) في ترجمة عمر بن أحمد بن 
و وی او وا لخ 

(۷۰) تاریخ بغداد للخطیب (۲۹۰/۱۱) . 

(۷۱) شرح مشکل الآثار للطحاوي (۷/ )۳۱١‏ وإسناده صحیح . 


1۷ 


الله عليه وآله وسلم : « ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة وإن 
قوائم منبري هذا رواتب في الجنة » . 

وحدیث آبی سعید آخرجه البخاري في « التاريخ ا قال : 
إسحاق بن شرقي مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي » 
سمع آبا بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر » عن عبد الله بن عمر › 
عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « مابين قبري 

قلت : متابعة عفان أخرجها الخطيب في « التاريخ »" عن 
آبي نعَيم » عن آبي الشيخ » عن ابن الجارود » عن محمد بن آحمد بن 
جهور » ثنا عفان » ثنا عبد الواحد بن زياد » ثنا إسحاق بن شرقی به » مثله 
بلفظ : ( القبر ) . 

رالرى فى واتار اغا ن عه 
الرحمن بن محمد بن المغيرة ومحمد بن على بن داود قالاأ حدثنا عفان به 
ا ا 

Eg Ca EOE as 
وهب » آن مالکا حدثه عن عبد الله بن آٻي بکر » عن عباد بن تميم » عن‎ 
. )۳۹۲/۱( تاریخ البخاري الکبیر‎ )۷۲( 


۷9 تاربخ بداد الط 474 


1۸ 


عبد الله بن زيد المازني » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 


(V0) 


« ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة » 

قال : وحدثنا الربيع الجيزي » ثنا مطرف بن عبد الله » ثنا مالك » عن 
عبد الله بن بي بكر » عن عباد بن تميم » عن عبد الله بن زيد الخطمي › 
أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : « مابين قبري ومنبري 
وهن راض ال ٠‏ 

قال : وحدثنا محمد بن خزيمة وفهد بن سليمان جميعا َقالا حدثنا 
عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني ابن الهاد عن ابي 
بکر بن محمد عن عباد بن تمیم عن عبد الله بن زید آنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « إن ما بين قبري ومنبري روضة من 
ریاض ا 


وحديث آبي هريرة كذلك وقع في رواية مالك في الموطاً على بعمض 


)۷١(‏ هي في شرح مشكل الآثار المطبوع )۳٠۹/۷(‏ بلفط : « ما بين بيشي 
ومنبري » » وقد رجعنا إلى النسخة القديمة المطبوعة في الهند بمطبعة مجلس دائرة 
المعارف بحيدر آباد الدكن فوجدتها بلفظ ( قبري ) خلافاً لما في طبعة شعيب 
الأرنأووط » وليس بين يدينا الآن المخطوط حتى نتحقق من ذلك › فإن تبين أن 
المخطوط آيضا بلفظ ( قبري ) في هذه الرواية فيتبين ساعتئر أن الأيدي الأثيمة قامت 
بما قامت به مما ينبغي الکلام فيه وكشفه للناس . 

0 شرح مشكل الآثار للطحاوي (۷/ )۲١‏ والذي في المطبوع بلفظ ( بيتي ) مع 
آن الطحاوي جعل عنوان الباب بلفظ قبري . 

(۷) شرح مشكل الآثار للطحاوي (۷/ )۲١‏ والذي في المطبوع بلفظ ( بيتي ) . 


1۹ 


الروايات وهي النسخة المطبوعة مع شرح « تنوير الحوالك »“" للحافظ 
السيوطي . 

وحديث جابر آخرجه الخطيب في « التاريخ »"" من طريق 
محمد بن كثير الكوفي » ثنا سفيان الثوري » عن آبي الزبير » عن جابر 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « ما بين قبري ومنبري 
روضة من رياض الجنة » . 

وحديث عمر أخرجه الإسماعيلي في « مسند عمر »“ من رواية 
عطاء بن يزيد الليثي » حدثني سعيد بن المسيب » عن عمر به » ولفظه : 
« ما بين قبري واسطوانة التوبة روضة من رياض الجنة » وفي لفظ : « ما 
بین قبري ومنبري » . 

الوجه الثاني : أن ما حكم به الحافظ من الخطاً على رواية ابن عساكر 
غير ملم ولو اة إلن رراة الخاریآ د يجوز ان كرن الراب حع 
من قال ( قبري ) ویکون الذي قال ( بيتي ) آخطاً آو ذهب ذهنه إلى حديث 
آخر مما ورد بلفظ ( بيتي ) . فإن لفظة ( قبري ) وقعت كذلك في رواية 
للموطاً أيضا » ويؤيد صحتها ترجمة البخاري بلفظ ( القبر ) وقد نص 
الطحاوي في « مشكل الآثار » على أن أكثر الروايات لهذا الحديث إنما 
هي بلفظ ( قبري ) لا ( بيتي ) کما سأذکر نصه قربا وإذا کان ذلك كذلك 


)٠١١/١( انظر تنوير الحوالك‎ )۷۸( 
EAN E OS 
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فلا وجه لتخطئة من قال في رواية البخاري ( قبري ) . 


الوجه الثالث : أن المراد بقوله ( بيتي ) في الروايات الأخرى هو قوله 
في هذه الأحاديث ( قبري ) لأنا بالضرورة ندري أن المنبر والبيت لم يكن 
لهما هذا الفضل لمجرد أعواد المنبر وحجارة البيت وطينه ! فإنه لا فضل 
لخشب على خشب ولا لحجارة على حجارة » بل ولا دخل لهمافي 
عليه وآله وسلم في الوعظ والتذكير وتبليغ أمر ربه ولوجود قبره الشريف 

فإذا المراد هو القبر لأن الفضل راجع إليه لا إلى البيت فمن يحاول 
من آهل العصر آن ينكر وجود رواية ( قبري ) للتوصل إلى نفي ما يتعلق به 
من فضيلة قبره صلى الله عليه وآله وسلم إنما يحاول عبشا ویخرط خط 

وعلى هذا المع نص أكثر المحدثين بل جل مَنْ تكلم على الحديث 
أو شرحه . 

قال الطحاوي في « مشكل الآثار »"“ :1 وفي هذا الحديث معنى 
یجب أن يوقف عليه وهو قوله صلی الله عليه وآله وسلم : « ما بین قبري 
ومنبري روضة من رياض الجنة » على ما في أكثر هذه الآثار وعلى ما في 


(۱) شرح مشکل الآثار للطحاوي (۷/ )۳۲٤-۳۲۳‏ . 


۷١ 


سواه » منها : « ما بين بيتي ومنبري » » فکان تصحیحها یجب به أن يکون 
بيته هو قبره » ويكون ذلك علامة من علامات النبوة جليلة المقدار » لأن 
الله عز وجل قد أخفى على كل نفس سواه الأرض التي يموت بها لقوله 
عز وجل # وما تذري تفس بي اَرْض تَمُوت # لقان ٠۲٠:‏ فأعلمه عز وجل 
Sea‏ 
حياته » وحتى عَلِمَهُ من عَلِمَهُ من أمته فهذه منزلة لا منزلة فوقها زاده الله 
ال ق و ا 

وقال ابن حزم في « المُحَلّى »" : [ قد آنذر عليه الصلاة والسلام 
بموضع قبره بقوله « ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة » » 
وأعلم آنه في بيته بذلك ولم ينكر عليه الصلاة والسلام كون القبر في البيت 
ولا نهى عن بناء قائم وإنما نهى عن بناء على القبر قبة فقط ] انتهى . 

آي على نفس القبر ملتصقاً به على هيئة القبة كما جرت به عادة أكشر 
الناس » وهكذا نص على أن المراد بالبيت القبر كل شَراح الحديث كما 
يعلم من مراجعة شروح البخاري ومسلم وغيرهما فلا نطيل بذكر 
نصوصهم. 

الوجه الرابع : وعلى فرض آنه آراد نفس البيت لا القبر فقد عَم 
صلى الله عليه وآله وسلم بإعلام الله إياه أن بيته سيدخل في المسجد وأن 
قبره سيكون فيه فيكون القبر داخل المسجد» وبه صار ما بين البييت 
والمنبر روضة من رياض الجنة » فكيفما دار الحديث دل على المطلوب › 


(۸1) المحلى لابن حزم الأندلسي )١١۳ /٥(‏ . 


V۲ 


وهو إِذنُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإدخال قبره الشريف في المسجد 
والإإشارة إلى ذلك بقوله : « مابين قبري ومنبري روضة من رياض 
الجنة ) . 


فصل 
الدليل السادس : إجماع الصحابة واتفاقهم بعد الاختلاف في موضع 
دفنه على دفنه في بیته عملا بما أخبرهم به بو بکر رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فلو كان ذلك غير صحيح عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أو منسوخاً بما ذكره في مرض وفاته - مع أن الخبر لا 
يدخله النسخ - لما أجمع الصحابة عليه وقد قام الدليل على حجية 
الإجماع ولا سيما إجماع الصحابة رضي الله عنهم . 
فصل 
الذلل الماع ١‏ إجماع التابين فى عه وجوة كار أئمتهم مقل 
عمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين وفقهاء المدينة والكوفة والبصرة 
والشام وغيرهما من أقطار الإسلام ثم إجماع الأمة بعدهم على إدخال بيته 
المشتمل على قبره داخل المسجد وجعله في وسطه » وإجماعهم حجة » 
E E LE‏ 
المنكر والاجتماع على الضلالة لولا آنهم فهموا من النهي أن المراد به 
علته التي زالت باستقرار الإيمان ورسوخ العقيدة » لا يقال آنهم سكتوا 
على ذلك لأجل ضرورة توسعة المسجد فإنه كان في الإمكان توسعته من 


V۳ 


جهة القبلة والجهة المقابلة لها والجهة الجنوبية لها دون الجهة الشمالية 
الواقع فيها قبره عليه الصلاة والسلام » لا سيما والآمر بذلك خليفة العصر 
الذي اشترى البيوت بالمال لإدخالها في المسجد فكان يمكنه آن يشتري 
البيوت الواقعة في غير جهة قبره صلى الله عليه وآله وسلم ويبقى بيت 
عائشة الذي فيه القبر الشريف خارج المسجد مجاورا له كما كان في عهده 
صلى الله عليه وآله وسلم » فلما فعل ذلك بمرآى من التابعين والأئمة ولم 
ينهه أحد منهم عن ذلك دل دلالة قاطعة على جواز اتخاذ المسجد على 
القبر وإن المنهي عنه إنما هو قصد الصلاة ال القبر المؤدي إل اده 
والإشراك به » ولذلك لما أدخله عمر بن عبد العزيز في المسجد جعل 
البيت الذئ فيه القبور مثلقة الشكل حت لا يمكن الضلاة إلى القبور.: 
فصل 

الدليل الثامن : أن الصحابة بنوا على القبر مسجدأ في حياة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فأقرّهم على ذلك ولم يأمرهم بهدمه » ویستحیل 
أن يقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على باطل . 

قال ابن عبد البر في « الاستيعاب »“ في ترجمة أبي بصير ما نصه : 
[ وله قصة في المغازي عجيبة ذكرها ابن إسحاق وغيره ورواها عبد 
الرزاق عن معمر عن ابن شهاب في قصة القضية عام الحديبية قال : « ثم 
رجع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فجاءه آبو بصیر رجل من قریش 


( الاستیعاب لابن عبد البر )۱١١۳/١(‏ . 


V٤ 


فدفعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرجلين فخرجا حتى بلغا به ذا 
الحليفة فنزلوا يأكلون من تمرهم فقال آبو بصير لأحد الرجلين والله إني 
لأرى سيفك هذا جيدا يا فلان فاستله الآخر وقال أجل والله إنه لجيد لقد 
جربت به ثم جربت فقال له آبو بصیر آرني آنظر اليه » فآمکنه منه فضربه به 
حتى برد وفر الآخر حتى آتى المدينة فدخل المسجد يعدو » فقال النبى 
صلی الله عليه وآله وسلم حین رآه : « لقد ری هذا E‏ 
انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : قتل والله صاحبي وإني 
رددتني إليهم فأنجاني الله منهم » فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
« ويل آَمهِ مِسْعَرَ حَرْبٍِ لو كان معه أحد »" » فلما سمع ذلك علم آنه 
سیردہ إلیهم فخرج حتی آتی سيف البحٰر » قال وانفلت منهم بو جَندّل بن 
سهيل بن عمر فلحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة » قال : فوالله 
ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلا اعترضوا لها فقتلوهم وآخذوا آموالهم 
فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تناشده الله والرحم ألا 
اسيل إليهم فمن آتاك منهم فهو آمن » وكان أبو بّصير يصلي لأصحابه 
ويكثر من قوله : الله العلي الأكبر من ينصر الله فسوف ينصره » فلما قدم 
عليهم آبو جَندّل كان هو يؤمهم واجتمع إلى آبي جندل حين سمع بقدومه 
(۸0) رواه البخاري في الصحيح )۲۷۳١(‏ . 

(۸0) رواه البخاري (VT)‏ . 


ناس من بني غفار وآسلم وجهينة وطوائف من العرب حتى بلغوا ثلاثمائة 
وهم مسلمون فاقاموا مع أبي جندل وأبي بصير وكتب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى أبي جنل وآبي بُصبير ليقدما عليه ومن معهما من 
المسلمين أن يلحقوا ببلادهم وأهليهم فقدم كتاب رسول الله صلى الله 
ی و وک ات رز کات زرل 
الله صلی الله عليه وآله وسلم بيده یقرآه فدفنه بو جندل مکانه وصلی عليه 
وبنی علی قبرہ مسجداً ]"" انتهی باختصار . 


وبلا شك يدري كل ذي حس سليم يعرف سيرة الصحابة مع النبي 
یذکرونه للنبي صلی الله عليه وآله وسلم وهو رسول الله تعالی وخلیفته 
في خلقه والأمر أمره والحكم حكمه » والصحابة كلهم جنده ونوابه 
ومنفذوا آمره » وكذلك يستحيل آن يحدث مثل هذا من أصحابه الذين هم 
کی کو و ی کن ول ج ا یا اغا ر ال کو ودل 
ثم لا یعلمه الله تعالی به ولا يوحي إليه في شأانه كما أعلمه بمسجد 
الضرار وقصد أصحابه من بنائه وأمره بهدمه » بل وبما هو أدون من هذا 
وأقل ضررا بكثير » فإذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع 
O a N E‏ 


7 رواه البيهقي في دلائل النبوة )٠١١ /٤(‏ بلفظ : « وجعل عند قبره مسجداً» » 
وما ذکره الحافظ ابن عبد البر فی الاستیعاب )١١١١ /٤(‏ كما آأورده المصنف رحمه 


الله تعالى . وهو من مرسلات الزهري . 


V1 


لنقل في نفس الخبر » آو غيره لاآنه شرع لا يمكن أن يضيع بل يستحيل 
Aa NA GNSS‏ 
آخر هذه الأمة ما وصل إلى أولهاء فلمالم يأمر بهدمه دل ذلك على 
جوازه . 

أما كونه صلى الله عليه وآله وسلم حذر بعد ذلك من اتخاذ المسجد 
على قبره الشريف بقوله « لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور آنبيائهم 
EE EE PE A E N‏ 
الشريف » لأن القوم كلهم كانوا آهل جاهلية وعبادة أوثان وصور وأحجار 
وشاهدوا من معجزاته الظاهرة وکمالاته الباهرة وأحواله العجيبة الخارقة 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يفتتنوا بقبره بعد انتقاله » وهذا عمر بن 
الخطاب رضي الله عليه وهو من هو قد افتتن بعد موته وآنکر آن يکون قد 
SE OTE E I‏ 
تناسب الفناء ارت اک د الصديق رضن الله عنه بالآية وما 


(۸۷) رواه البخاري )٤۳١(‏ ومسلم )٥۳١(‏ » وهو حديث شاذ مردود لأن اليهودلم 
يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد بل قتلوا الأنبياء وكذبوهم كما ذكر الله تعالى ذلك في 
القرآن الكريم » وقد ورد السيد عبدالله ابن الصديق الخماري هذا الحديث في كتابه 
« الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة » على أنه من المردودات 
لأسباب ذكرها هنالك . 


VY 


مُحَحَد إلا رَسُول قذ حلّت من لِه الرْسّل آل عمران : ٠٤١‏ الاية .. فحين لر 
ثاب إليه عقله » وعلم أن العبد عبد والرب رب » فلهذا حذر النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم من اتخاذ المسجد على قبره في أول الأمر وأشار إلى 
جواز اتخاذه عند استقرار الإيمان كما فعلت الأمة عندما أدخلت قبره 
الشريف في مسجده بعد نحو تسعين سنة من انتقاله . 

وإنما لم يؤمر صلى الله عليه وآله وسلم بهدم المسجد الذي بني على 
أبي بصير لأن با بصير لا شهرة له بين الناس بفضل حتى يمكن أن يفتتنوا 
بقبره وإنما هو فرد من آفراد المسلمين فلم يخش من المسجد على قبره آي 
ضرر وخلل في الاعتقاد . 


بفتح بيت المقدس وأقطع تميما الداري أرضا بالخليل"" تحقيقا لوعد الله 


روى ذلك عدة وهو في كتب السير » وممن رواه : أبو نعيم في « معرفة 
الصحابة » برقم )۲٦٠١(‏ : [ حدثت عن أبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي 
قال : حدثنا إسحاق بن سويد الرملي » عن عمرو بن إسماعيل بن عبد العزيز » من 
بني عامر قال : سمعت آبي يحدث » عن يزيد بن عامر » عن آخيه زيد بن عامر قال : 
تدم ف اا اله و ا ا ی ل الله عه وا 
لتميم الداري : « سلني » » فسأله بيت عينون » ومسجد إبراهيم » فأعطاهن إياه .. ]. 
ورواه القاسم بن سلام في الأموال برقم )٥۸۸(‏ بلفظ :1 إن تميمأ الداري سأل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقطعه قريات بالشأم : عينون وفلانة » 


۷۸ 


وخبره بالفتح وهو يعلم آن بالخليل قبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم 
السلام » وعلى تلك القبور معبد وقبة فلم يأمر آصحابه إذ آمرهم آن يدفعوا 
لتميم الداري الأرض التي أقطعه إياها أن يهدموا البناء الذي هو على قبر 
إبراهيم وعلى غيره من الأنبياء الموجودين بفلسطين بالقدس والخليل وما 
بينهما فدل على أن المراد التحذير من علة ذلك لا من نفس بناء المسجد 
والقبة . 
فصل 
الدليل العاشر : أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد في 
زمان الخلفاء الراشدين لم يهدموا البناء الذي كان على قبور الأنبياء بالشام 
والعراق وغيرهما من أرض العرب مع قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وتنفيذ كل ما آمرت الشريعة به . 
وما ينقل عن عمر رضي الله عنه في قبر دانيال فذاك خاص به لما 
وجد عند قبره من الكتابة التي تخبر بأمور وكوائن غيبية وكان عمر رضي 
الله عنه يبالغ في التنفير من كل ما يخشى آن يفتتن الناس به ويعرضون معه 
عن الكتاب والسنة أو يعتقدون معه خلاف مايجب أن يعتقد في ذلك 
A SOE OLE EE‏ 
ليسمع الناس : « إني أعلم آنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا آني رايت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك »"" » وإنما کان 


والموضع الذي فيه قبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلوات الله عليهم ] . 
/) رواه البخاري )۱٥۹۷(‏ ومسلم (۱۲۷۰) . 


۷۹ 


يفعل هذا لأنه خشي على العرب وهم حديثوا عهد بجاهلية وعبادة الحجر 
آنهم لما يرون المسلمين يقبلون الحجر ربما اعتقدوا أن ذلك لتأثير عنده 
وتصرف كما كانوا يعتقدونه في الأحجار التي كانوا يعبدونها فلما وجد 
عند قبر دانيال لوح مكتوب فيه أخبار عن آمور مغيبة وكوائن آتية خاف أن 
يفتتن الناس بذلك فأمرهم بهدم البناء الذي على القبر لأن اللوح المذكور 
ملصق فيه أو الكتابة كانت على نفس البناء الذي على القبر ما قبور غيره 
من الأنبياء فقد أقر عمر رضي الله عنه البناء الذي كان عليها ولم يهدمه 
لأنه لم يكن عليها شيء مما کان على قبر دانيال . 
فصل 

الدليل الحادي عشر : آنه جاء في عدة أحاديث وآثار أن جماعة من 
الأنبياء والمرسلين مدفونون في المسجد الحرام ما بين زمزم والمقام 
وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن منهم توحا وهودا وصالحا 
وشعیبا > وان قبورهم بين زمزم والججر » وكذلك ورد في قبر إسماعيل آنه 
بالمسجد الحرام وهو أشرف مسجد على وجه الأرض هو ومسجد النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم » فلو كان وجود القبر في المسجد محرمأ لذاته 
لنبش النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخرجهم فدفنهم خارج المسجد 
فإنه أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء 
وآنهم أحياء في قبورهم كما أخبر الله تعالى بمثل ذلك عن الشهداء» 
ا کو ی کے ل و اا واک 
حياة برزخية تلائم الكون في القبر ولا نتصور كنهها وحقيقتها » لأنها من 


A* 


أمور الآخرة التي لا تصل إليها عقول أهل الدنيا » فلما لم يفعل صلى الله 
عليه وآله وسلم ذلك دل على أن وجود القبر في المسجد أو بناء الول 
اوھ 0 ا ی 
حكمها وإذا علمت أن أفضل المساجد على وجه الأرض مسجد مكة 
ومسجد المدينة اللذان هما الحرمان الشريفان وقد شاء الله تعالى وحكم 
أن يكون في كل منهما قبور متعددة ففي حرم مكة قبور جماعة من الأنبياء 
وفي حرم المدينة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر صاحبيه رضي 
الله عنهما ومعهما قبر رابع سيدفن فيه عيسى عليه السلام حين نزوله كما 
ورد في بعض الأخبار تعلم أن الدفن في المسجد أو اتخاذ المسجد على 
القبر من أشرف الأعمال تأسيا بالحرمين الشريفين » فكل مسجد ليس فيه 
قبر فهو ناقص الفضل قليل البركة عديم الأسوة بأفضل المساجد وأشرفها . 
فصل 

الدليل الثاني عشر : القاعدة المقررة في الفقه أن الوسائل لها حكم 
المقاصد واحترام قبر الميت المسلم وتعظيمه بعدم الجلوس عليه والمشي 
فوقه ونېشه وکسر عظامه مقصود شرعا وضده محرم منهي عنه شد النهي › 
حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « لأن يجلس أحدكم على جمرة 
فتحرق ثیابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر » رواه 
مسلم وغيره من حديث أبي هريرة » وورد نحوه بأسانيد صحيحة من 
حديث عبدالله بن مسعود وعقبة بن عامر وغيرهما » وقال صلى الله عليه 
(۰) رواه مسلم (۹4۷۱) » والنسائي )۲۰٤٤(‏ وغیرهما . 


۸۱ 


وآله وسلم « کسر عظم الما كرا وو داروا اه 
وابن حبان في الصحيح » بل بالغ صلى الله عليه وآله وسلم في تعظيم 
قبور المؤمنین حتی آمر من رآه يمشي بینها بنعلین آن یخلعهما" احتراما 
لقبور المؤمنين » وبالضرورة نعلم آن القبر إذا بقي دون بناء حوش حوله آو 
بيت آو قبة عليه فهو بلا شك معرض للمشي فوقه والجلوس عليه 
اا آل کا عي مهاه الان ن مور الان قوف الور اي 
E‏ 


وربما يجهل أن هناك قبرأ فيبول ويتغوط فوقه بخلاف القبور 
المحفوظة بالبناء » كما أننا شاهدنا مرات متعددة من يحفر قبرا في موضع 
لا یظنه قبرا فیجد فيه جمجمة میت وعظام يديه ورجلیه » فمنهم من بحید 
عن ذلك الموضع ويحفر في مكان آخر » ومنهم من يحملها فيدفنها في 
حفرة » ومنهم من يكسرها ويرمي بها » وإنما يقع هذا بالقبور التي لا بناء 
عليها » وأما المبنية فهي محفوظة من ذلك طول الدهر ما وجد ذلك البناء 
عليها . 

N BE E ENES EES 
وفيه مصلحة الحي بامتثال أمر الشارع وعدم اعتدائه الحدود» وكونه سببا‎ 
N O OE N 


(0) رواه آبو داود (۳۲۰۷) » وابن ماجه )۱١۱١(‏ » وابن حبان في صحیحه 
(V/V)‏ . 
(4۲)( رواه الشبا )۲۰٤۸(‏ » وآبو داود (۳۲۳۰) بسند حسن 


A۲ 


يرد بها نص إنما هى من هذا القبيل » أعنى مأخوذة من طريق الاستدلال . 

الذليل القالك عضر : القاعدة المقررة أيضا أن ما لا يتوضل إلى 
المطلوب إلا به فهو مطلوب » وزيارة القبور مطلوبة » أمر النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم بها ورغب فيها وفي زيارة قبره المعظم » فقال في الأول : 
« زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وتزهد في الدنيا»" . 

(46( 4 ا‎ o e 

وقال في قبر الشريف : « من زار قبري وجبت له شفاعتي » وهو 
حديث صحيح له طرق متعددة آفردها الحفاظ بالتآليف ومنهم التقي 
السبکي وکتابه مطبوع متداول فلا نطیل بذکر آسانیده وبیان صحته بعد آن 
بسط ذلك الإمام تق الدين ,المد كون: 

وكذلك رّغب صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة قبر الوالدين وزيارة 
قبر الأصدقاء والسلام عليهم » وذكر الأئمة والأولياء أن لزيارة القبور 2 
ENR N GEDE E I‏ 


() تقدّم » رواه أحمد )٠٤١/١(‏ » وهو حديث صحيح » ولفظه في مسلم 
(۷/ : « نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها .. » . وباللفظ المذكور : رواه ابن 
ماجه )۱٥۷۱(‏ وابن حبان (۳/ )۲٦۱‏ وغیرهما . 

9 رواه الدارقطني )۳۳٤/۳(‏ » قال الحافظ ابن الملقن في « البدر المنير» 
۹/۷ ) : جید . 


AY 


موسى الكاظم عليه السلام : « إنه الترياق المجرب »”“ » وجرب ذلك 
الآف مؤلفة من الخلائق في سائر العصور عند قبر القطب ابن مشيش 
رضي الله عنه في المغرب » وقبر القطب البدوي رضي الله عنه» وقبر 
السيدة نفيسة عليها السلام بالقاهرة"" » وقبور آخرى لغيرهم من أكابر 
العارفين رضي الله عنهم بما إنكاره مكابرة للمحسوس ودفع للمشاهد 
المعاين الملموس » فلو لم يبن على قبره صلى الله عليه وآله وسلم ولم 
يدخل في المسجد لاندرس كما اندرست قبور إخوانه من الأنبياء 
والمرسلين الذين هم من كثرتهم لا يعرف قبر عشرة » بلا ولا خمسة منهم 
بسبب عدم البناء عليهم » ولم ببق محفوظا إلا قبر إبراهيم عليه السلام 
ومن معه بسبب البناء أيضا » ولحرم الناس منفعة زيارته صلى الله عليه 
وآله وسلم الموجبة لشفاعته لهم كما حرموا بركة زيارة غيره من الأنبياء 
التين اندرست ررحم لح لاء عا لها كان الا رضنلا لدا 
المطلوب الشرعين كان مطلوباً لا محالة . وقد احتج العلماء بهذه القاعدة 
والتي قبلها في كثير من المسائل الأصولية والفروعية » بل بنوا عليها جل 
ما شرعوه من الفروع ودونوه من أحكام الفقه وفعلوا ذلك في العقائد 


(۹6) الذي نعرفه آن إبراهيم الحربي قال في قبر معروف الكرخي : قبر معروف 
الترياق المجرّب . كما في سير أعلام النبلاء (۹/ )٤۳‏ . وقد رواه الخطيب البغدادي 
في تاریخه (۱/ )١۲۲‏ ومعه قول لعبد الرحمن بن محمد الزهري بإسناد آخر بنفس 
معتاه: 

70 قال الذهبي في « سير أعلام النبلاء » )٠٠۷ /٠١(‏ في ترجمة السيدة نفيسة : 
[ والدعاء مستجاب عند قبرها » بل وعند قبور الأنبياء والصالحين .... ] الخ اه . 


A٤ 


الإيمانية فغيروا فيها وبدلوا » بل نقضوا كل ما ورد في القرآن والسنة من 
صفات الله تعالی وأسمائه وخالفوه a‏ بل ألحدوا ف الخاد 


ظاهرا بفتح باب التأويل الذي هو فرع التكذيب وإيجابه" » والحكم على 


(۹۷) هذا ما نخالف فيه المؤلف ونوافقه في بعضه » فإن العلماء لم ينفوا صفة العلم 
والقدرة والإرادة مغلا » إنما تفوا آن کون له سبحانه قم ورجل ووجه وید وعینین 
ET‏ ونحو ذلك » وأما من ذهب في الفلسفة إلى 
الإيغال بتعطيل الحقاتق والتآلي على الله بعبارات لا يجوز أن تطلق عليه تعالى كمن 
قال يرى نفسه وصفاته أو أنكر اتصافه بالإدراك معرضاً عن قوله تعالى  :‏ وهو يدرك 
الأبصار # ونحو ذلك فنحن نوافق المؤلف رحمه الله تعالى فيه . 

(0) ونحن نخالف في ذلك المؤلف مخالفة تامة ونقول بأن التأويل هو فهم معنى 
الل وهر راجب شرع + هم أف الج هى الي هوان الا سر هو الد 
والقهر » واليد لها معان عديدة منها الكرم والعطاء والقدرة » وهكذا» ومع هذا كله 
فالمؤلف رحمه الله تعالى لا يقول بعقيدة الحنابلة التيميين والقرنيين » وقد صرح 
بذلك في كتابه جؤنة العطار في الآيات التي تسميها المجسمة آيات العلو » وفي آخر 
هذا الكتاب حيث ذمهم وذم ما يأعونه من التوحيد الذي يتمشدقون به ! على حسب 
تعبيره ! على أن التأويل ممدوح في كتاب الله تعالى وفي صحيح سنة سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم » قال تعالى : $ وكذلِك يجْتييك رَبك ويْعَلْمُك مِنْ 
تأويل الاحَاديث ويم نعمت عَلَيْك € يوسف ٦:‏ > ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لابن عباس قائلاً : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » . رواه أحمد في مسنده 
(۳۹/۱۷و٤۳۱و۳۲۸و٣۳۳)‏ بآسانید عدیدة » وابن حبان في صحیحه )٥۳۱/۱١(‏ » 
والحاكم في المستدرك (۳/ )٥١‏ » والطبراني في الکبیر »)۲۳۸/۱١(‏ وابن سعد 
في الطبقات (۲/ )٠١‏ » والفسوي في تاريخه )٤۹٤/١(‏ » والبلاذري في نساب 
الأشراف (۲۸/۳) » وغيرهم » قال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب (۳/ )4١٤‏ : 


Ao 


من لم يتبعهم فيه بالكفر والضلال والبدعة بدعوى آنه لا يتوصل إلى التنزيه 
وعدم التشبيه إلا بذلك التأويل الباطل » بل الرد الواضح لكلام الله تعالى 
وکلام رسوله صلی الله عليه وآله وسل . 


وأدخلوا في الفرائض والسنن وسائر الأحكام مالم يرد به كتاب ولا 
سنة ولا أثر مالو جمع من المذاهب الأربعة لبلغ عدة مجلدات حاوية 
آلاف المسائل » بل تجاوزوا الحد في ذلك وتوسعوا فيه حتى أدخلوا في 
الدین ما لیس منه بل ما تشهد نصوصه بآنه مناقض له فأًجازوا للملوك آن 


[ وروی عن النبی صلی الله عليه وآله وسلم من وجوه آنه قال لعبد الله بن عباس : 
(« اللهم علمه الحكمة وتاويل القرآن )» » وفي بعض الروايات : (« اللهم فقهه فى 
الدين وعلمه التأويل » .... وهي كلها أحاديث صحاح ] . وقال الحافظ الهيثمي في 
مجمع الزوائد )۲۷١/۹(‏ :1 رواه أحمد والطبراني بأسانيد » وله عند البزار 
والطبراني: « اللهم علمه تأويل القرآن » » ولأحمد طريقان رجالهمارجال 
الصحيح ] . قال بعض المحققين : ومن باب ( من فمك ندينك ) نقول : قال ابن 
تيمية الحَراني في منهاج سنته (۷/ )٥٠۳‏ : [ وقد ثبت عن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم أنه قال : « اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل » ] . وصححه الألباني في 
سلسلته الصحيحة /٦(‏ القسم الأول/ )۲١۸۹/۱۷۳‏ . وقد امتلأت كتب التفاسير 
بالتأويل عن ابن عباس في آيات الصفات وغيرها . 

0 ) والذي نعتقده آن هذه القضية لم تكن واضحة للمصنف رحمه الله تعالى مع آنه 
RR E EDE OS‏ الي ال هوا ال 
الخماري الحسني » ويشبه المؤلف في ذلك شقيقه الآخر الزمزمي ابن الصديق في 
كتابه : مناظرة بينه وبين الألباني وهي مطبوعة فإن ما ذكره فيها وفي كتابه « المحجة 
اا ا غا ا ا کی 


۸٦ 


يلېسوا الملابس الفاخرة من الحرير والذهب وأن يتخذوا الحرس المتعدد 
ورفع الجرس على رؤوسهم وهو من الحرير المطرز بالذهب وغير ذلك 
من البدع والمحرمات التي إذا عدت بدار الملك بلغت الألف أو جاوزته › 
كل هذا آباحوه بدعوى آن ذلك تعظم به هيئتهم في النفوس فيتوصل بها 
إلى نفوذ الكلمة واحترام السلطنة » وكل هذه البدع والمحرمات وآمثالها 
وأضعافها موجودة بأظهر معانيها وجل مظاهرها وآفخر ملابسها في دار 
ابن سعود ملك القرنیین وفي ادارته وهیآته وملابسه وحاشیته حتی قال 
بعض من دخل داره بنجد ورآى ما فيها من الرفاهية المحرمة ما كنا نظن أن 
ا ا وأبهته موجود حقيقة حتى رأيناه 
بدار ابن سعود » کل هذا بمرآی من شياطين علمائه وبعلمهم » وهم 
الآمرون له بهدم قہاب الأولياء والصالحين لن ذلك بدغة متهى عنه» وما 
ی فن وکر ها لست دة و ها غها "!ا 

وكذلك أجاز الفقهاء نحو هذه الأمور للقاضي فأحدثوا له محكمة 
خاصة به وجعلوا له آعوانا يقفون بين يديه ويمشون أمامه إذا خرج وخلفه 
وحاجباً يمنع الناس من دخولهم عليه إلا بإذنه في كثير من أمثال هذا مما 
لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا الخلفاء الراشدون ولا 
الصحاية والتابعون ولا السلف الصالح » واستحسنه هؤلاء ثم وجبوه 
لحفظ حرمة القاضي وإبقاء هيبته التي بها تنفذ الأحكام في زعمهم 


AY 


الباطل » وحصروا الشهود في عدد معين لا تقبل شهادة غيرهم ولو کان نبا 
مرسلاً أو ملكا مقرباً » وكان العدل الرسمي شيطانا مارد وكافرا ملحدا» 
وأو جبوا سجن من يتظلم من شاهد الزور منهم ویصرح له بآنه شهد عليه 
زورا ولو كان أكذب خلق الله وأفسقهم على الإطلاق إبقاء على حرمتهم 
وعدالتهم التي يتوصل بها إلى حفظ الحقوق » ولو قال بملء فيه آن با بكر 
شهد الزور أو عمر لتعجبوا من مقالته دون أن يحكموا عليه بسجن » 
واخترعوا آو اخترع لهم الشيطان تقييد المقال بدعوى آنه لا يتوصل إلى 
المطلوب وأآن حفظ مقال الخصوم وعدم رجوعهم عنه إلا به » فكان ذلك 
سبباً في إضاعة الحقوق وهلاك المدعين » واشترطوا في الخطيب شروطا 
مضحكة لم يرد بها كتاب ولا سنة ولا عمل السلف الصالح بدعوى آن 
ذلك مما یلقی هیبته في النفوس وإجلاله » فيقبَل على وَعْظه وتقبله ولا 
تردّه عليه » واستحبوا للعالم أن يلبس العمائم الضخمة والأكمام الواسعة 
اران راك الل جاور اة اة ور ك من 
المحرمات والمكروهات بدعوى أن ذلك يتوصل به إلى تمييز العالم عن 
العامي فیعرف حتی یسال ویستفتی ویحترم ولا يهان ولا يؤذى » وأجازوا 
ضرب الطبول والنفخ في الزمارة وغيرها من العوائد المحرمة أو المكروهة 
في شهر رمضان لأنه يتوصل بها إلى معرفة أوقات السحور والإمساك › 
وأجازوا تزويق المساجد وفرشها بالحصر والزرابي لأنه أدعى للاحترام 
ولما فيه من مصلحة المصلين » مع أنه ورد النهي بل الوعيد على ذلك 
كالنهي والوعيد الواردين في اتخاذ المساجد على القبور » وبنوا المنارات 
المطلة على الأباعد عن المسجد وسماعهم الأذان إلا بها ووضعوا فيها 


A۸ 


العلم الأبيض في سائر الأيام والأسود يوم الجمعة مع ورود النهي عن 
ذلك لأنه لا يمكن إعلام الأباعد جداأ الذين لم يصلهم صوت الأذان إلا 
آأك رة أو كر هه لسو لمن الا سات الجررة له عت ا لال الها 
على القبور من الأسباب » ومع هذا تجد الفجرة من المنتسبين إلى العلم 
يعدونه شرعا لازما ودينا منزلا لعظيم جهلهم الناشىء عن تقليد أحبارهم 
وكون ذلك موافقا لهوی نفوسهم وعوائد بلادهم . 

من أعظم القواعد الفقهية التي يبني عليها كثير من الأحكام والمصالح 
الشرعية » وإن كان الفجار قد يتوصلون بها إلى ماهو مخالف للدين › 
مناقض له من الأساس » كما هو حال فجرة العلماء وما ابتدعوه لملوكهم 
ووزرائهم وحكامهم » بل زاد فجرة العصر ففعلوا مثل ذلك مع الكفار 
المستعمرين نسأل الله اللطف والعافية بمنه آمين . 


الدليل الرابع عشر : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع على 
قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه صخرة عظيمة وقال : « أتَعَلمٌُ بها قبر 
اي وأدفن إليه من مات من آهلي GS‏ ماجه 
)۱٠۰(‏ وهو حدیث حسن . رواه آبو داود )۳۲۰١(‏ » والبيهقي في سننه الكبرى 


)٤۲ /۳(‏ » وقال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير (۲/ °۷) :[ وإسناده 
حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن المطلب وهو صدوق » وقد بين المطلب أن 


۸۹ 


وجماعة » فهذا تأسيس لوضع العلامة على القبر وتشريع لها وللمحافظة 
على القبر لا سيما قبور الصالحين » والعلامة لا تنحصر في الصخرة وإنما 
وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها كانت المتيسرة مامه ساعة 
الدفن » وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يتكلف لشيء» بل يقضي 
بالموجود في كل شيء من طعام وملبوس ومركوب وغير ذلك » فإن 
جازت العلامة على القبر لحفظه من الاندراس فلا فرق بين أن تكون 
بصخرة أو بغيرها كما آنه إذا جازت الصخرة جاز اثنان وثلاثة وأربعة 
بحسب ما تدعو الحاجة إلى إثبات العلامة » وكذلك يجوز ربط تلك 
الأحجار بعضها ببعض بالطين والجير لئلا تتبعثر وكونه صلى الله عليه وآله 
وسلم نهى عن البناء قد برهنا على آن المراد بالبناء الذي يكون فوق القبر 
لطمسه لا البناء الذي يكون حول القبر . 


فصل 

الدليل الخامس عشر : أن قبور الشهداء والصحابة كانت مرتفعة كما 
في صحيح البخاري” ' عن خارجة بن زيد قال : رآيتني ونحن شبان في 
زمن عثمان رضي الله عنه وإن آشدنا وثبة الذي يشب قبر عثمان بن مظعون 
حتى يجاوزه . وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما وضع 
عليه صخرة » وکون الشاب لا يستطیع آن یشب عليه إلا إذا كان قوياً شديدا 


مخبرأ أخبره به ولم يسمه ولا يضر إبهام الصحابي ] . وكذلك قال الحافظ ابن 
الملقن في تحفة المحتاج (۲۹/۲) . 
(۱۰۱) انظر فتح الباري (۳/ )۲۲٤‏ » وقد رواه البخاري معلقاً . 


۰ 


یدل على عظم ارتفاعه وتباعد جانبيه وذلك لا یمکن بالتراب وحده ولا 
بالصرخة وحدها لوجوه : 

أحدها : أن وضع التراب الكثير على القبر الزائد على الخارج منه 
مکروه . 

ثانيها : أنه لا يمكن في العادة أن يبقى التراب الكثير مرتفعاً مجموعا 
فوق القبر أزيد من ثلاثين سنة . 

ثالثها : أن التراب المجلوب لا يمكن آن يدوم هذه المدة الطويلة › 
ا ی ل عا ار ا و غ م ار ان شي 
قح و ا وی ای ری با ري: 

رابعها : أن هذا لا يمكن أيضاً بالسبة للصخرة التي وضعها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره » لأنها وإن كانت كبيرة فهي لا 
تصل إلى هذا الحد الذي لا يستطيع أن يثب عليها إلا الشاب القوي › لأن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم حملها بيده الكريمة ووضعها عند القبر » 
وأيضاً لو كان ذلك بالنسبة لها لقال : وإن أشدنا الذي يشب الصخرة التي 
على قبر عثمان مع أنه عبر بالقبر دون الصخرة فدل على أنه كان مبنيا في 
زمن الخلفاء الراشدين الذين فهموا من وضع العلامة على قبره الإذن في 
البناء عليه . 


وقال ابن أبي شيبة في المَصنف”'" : حدثنا وكيع » عن أسامة بن 


(۱۰۲) رواه ابن آبي شیبة (۳/ ۲۳/ )۱۱۷٤١‏ وفي نسخة آخری برقم )۱۱۸٩۸(‏ . 


٩۱ 


زيد » عن عبد الله ابن بي بکر قال : رآیت قبر عثمان بن مظعون مرتفعا . 

فهذا صريح في آنه کان مبنياً بناء مرتفعاً. 

ا 
الو ا ا و ر اا ا هی 
و و ا 

والقبور المشخصة بالتراب لا يمكن عادة أن تبقى من وقت غزوة أحد 
في السنة الثالثة إلى زمن التابعين . 

فصل 

ا 6 ر 
كان بيتا أو مدرسة أو قبة أو مسجداأ » وأن الجمع الذي جمعنا به بين هذه 
الأدلة الدالة على الجواز وأحاديث النهي الدالة على المنع أو الكراهة جمع 
واجب متعين لنفي التعارض الواقع ظاهرا بين الأدلة » وأن بذلك الجمع 
المؤيد بالدليل والبرهان ارتفع الإشكال في الباب » وبقي الجواب عن 
الحديث الذي ذكره السائل أيضاً وهو حديث علي عليه السلام » وقوله 
أن الاج ا عل ا خي غه رول الد ضلى الله غلبا را 
و لا تبغ ا إل طبه و لارا عرةف إلا سر ا اوهو هن 
من و 


الوجه الأول : أنه خبر متروك الظاهر بالاتفاق » لأن الأئمة متفقون 


(۳) رواه ابن ابی شیبة (۲۸/۳/ ۱۱۸۰۰) . 


۹۲ 


على كراهة توي ة القن وعلى اتخات رة فر تير ابل عه ال 
قول بوجوب ذلك . 

الوجه الثاني : أنه مخالف للسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم والصحابة بعده من رفع القبور وتسنيمها » ومخالف لقبر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه كما ذكره السائل نفسه في الأحاديث 
التي ذكرها » وي فلا بد من أحد أمرين : إما أن يكون غير ثابت في 
نفسه أو هو محمول على غير ظاهره ولا بد . 

الوجه الثالث : وإذا ثبت آنه على غير ظاهره وآنه یجب رده أو تأويله 
ليتفق مع الأحاديث الأخرى التي هي آقوى منه سند ومعنى » فقد أجاب 
عنه الأئمة والفقهاء كما ذكره غير واحد » منهم : 

النووي فقال في شرح المهذب : أجاب عنه أصحابنا : قالوا لم يرد 
ره ا رقن وا آراد فط جا ن اعات اف 

آي فيكون حجة للشافعية ومن وافقهم فيما ذهبوا إليه من أن تسطيح 
القبر أولى من تسنيمه » ولئن كان هذا المراد به فهو حجة ظاهرة قوية في 
تأييد مذهبهم . 

الوجه الرابع : وهو الصحيح عندنا آنه آراد قبور المشركين التي كانوا 
يقدسونها في الجاهلية وفي بلاد الكفار التي افتتحها الصحابة رضي الله 
عنهم بدليل ذكر التماثيل معهاء وإلا فالسنة وعمل الصحابة على خلافه 
بالنسبة لقبور المسلمين » وقد مر أن قبور الشهداء كانت مرتفعة وأن قبر 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما كانت مرتفعة 


۹۳ 


كما ذكره السائل نفسه في الأحاديث التي احتج بها المنتقد» وممن فعل 
ذلك بها علي بن آبي طالب عليه السلام نفسه لأنه كان وقتئذٍ بالمدينة وهو 
من أهل الحل والعقد في الأمور » لا يُفعَل أَمْرٌ ثل هذا إلا بموافقته » ولو 
كان عنده مر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتسوية القبور لماوفق 
على رفع قبره وقبر صاحبيه » فكيف يجوز مع هذا أن يأمر أبا الهاج 
بتسوية القبور ؟! 

وقد سبتق أيضأً أن الحكيم الترمذي روى عن فاطمة عليها السلام أنها 
کانت تآتي قبر حمزة فترممه وتصلحه » وکذلك رواه مسدد في مسنده 
ونقله عنه ابن عبد البر في التمهيد آنها كانت تتعاهد قبر حمزة رضي الله 
عنه كل سنة وترممه” '" . وهذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لأنها لم تعش بعده إلا ستة آشهر » كما آنها ما كانت تخرج لذلك 
إلا بإذن من زوجها علي بن آبي طالب وموفقته » فلو کان عنده آمر من 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتسوية القبور كما يقول أبو الهياج لما 
وافق زوجته على ذلك » وأيضاً لو كان عنده أمر بذلك من النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لما تأخر عن تنفيذه لا سيما في زمن خلافته وإفضاء الأمر 
إليه » وقد ثبت في الآثارالسابقة وغيرها أن قبور الصحابة والشهداء كانت 


مرتفعة في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في زمان التابعين » فوجب آن 


)١٤(‏ رواه بمعناه عبدالرزاق في المصنف 0 ) . وروی أیضاً (۳/ )٥۷۲‏ آنها 
كانت تزور قبر حمزة رضي الله عنه كل يوم جمعة » وكذلك رواه ابن سعد في 
« الطبقات الکبری » (۳/ ۱۹) . 


۹٤ 


کون راداي وا ال و ال و ا و 
N SE NE‏ 
فصل 

وبهذا تعلم خطاً من يتمسك بهذا الحديث ويذهب إلى وجوب 
تسريه الور وه ما علا من الا ر الاب كالق فين الذي فطرا ذلك 
بقبور الصحابة والأولياء والصالحين بالمدينة ومكة وغيرهما مما احتلوه 
من البلاد » وأما أرضهم فلم يجعل الله منها وليا ولا صالحا منذ ظهر 
الإسلام إلى وقتنا » وإنما جعل بها قرن الشيطان وأتباعه خوارج القرن 
اال عقر هاه ان ت م رتم مهه اام 
ورأيهم الباطل وضلالهم المنصوص عليه من النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم » الذي سماهم كلاب النار” ''» وأخبر بأنهم شر من تحت أديم 
ا من الرمية » وآنهم يقولون 
من خير قول البرية" ' » وهو ما يتمشدقون به من التوحيد والعمل بالسنة 
)٠٠١(‏ ربما يقصد المؤلف ما رواه الروياني في مسنده (۳۹۸/۱/برقم۱۱۹۱) عن 
بي أمامة قال : سمعت رسول الله صالى الله عليه وآله وسلم يقول : « ك اسا 
خرجُون من الإسلامٍ كما يخر الهم ِن الرمّة » لا يمون فيه حتى بجع الهم 
على فوقو » كلاب التار » كلاب الثار» شر قى تخت ديم السَمَام» E‏ 
لفظاً ما رواه الطبراني في « الکبیر » (۲۷۱/۸) أيضا . 
٧‏ روی البخاري )٥٩٧٥(‏ ومسلم )۱۰٨١(‏ عن سيدنا علي قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « سَيَحْرْج في آخر الرَمَان قَوْمٌ أًخْدَاث الأَسْتان 
NS TE E‏ 


0 


ومحاربة البدعة » وهم والله غرقى في البدعة بل لا بدعة شر من بدعتهم 
الواصلة بهم إلى المروق من الدين مروق السهم من الرمية مع اجتهادهم 
في العبادة والتمسك بالدين ظاهراً » كما قال النبي صاى الله عليه وآله 
وسلم في وصفهم : « يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم e‏ ولهذا امتنع صلى الله 
عليه وآله وسلم من الدعاء لنجد لما دعا لليمن والشام فقال : « اللهم 
بارك لنا في يمننا اللهم بارك لنا في شامنا » » فقالوا : وفي نجدنا يا رسول 
الله ؟ فأعاد الدعاء لليمن والشام » فأعادوا قولهم » فقال في المرة الثانية 
أو الثالثة » مبيناً سبب عدم دعائه لنجد : « هناك الزلازل والفتن وبها يطلع 
واا فلم يظهر منها ممن حصات به الزلازل والفتن في 
الدين إلأ محمد بن عبد الوهاب الضال المضل فكان هو قرن الشيطان 
الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وامتنع من الدعاء لنجد 
من أجله وأجل الفتن الصادرة بسبب دعوته الإبليسية التي ما تمسك بها 
أحاال وکر چ ا ا و ی کا کو 
مشاهد من سائر ملاحدة العصر المشاهير بالاإألحاد فإن جميعهم كان ابتداء 
أمره التمسك بمذهب قرن الشيطان كما هو معروف لأهل العلم والخبرة 
والاطلاع . 


من الدَين كما يَمْرُق الهم مِنْ الرَمية فإذا لَقَيتمُوهُم فاقتلوهُم فن في تلهم أَجْرا لِمَنْ 
لهم عند اله يوم الْقيامَةٍ » . 

. )۱۰٦6( رواه البخاري في مواضع منها (1۹۳۳) » ومسلم‎ )۱٠۷( 

. )۲۹۰۵( رواه البخاري (۱۰۳۷ و۳۲۷۹ و۳۳۰۲ و۳۰۱۱ و٤۷۰۹) ومسلم‎ )٩۸( 


۹1 


وهذا ما يسره الله تعالى في الجواب عن السؤال وصلى الله عليه 
وسیدنا محمد وعلى آله وصحبه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره 
الاناو ن او ا 


۹۷ 


۹۸ 


إعلام الراكع الساحد 


بمعنیى 
اتخحادذ القبور ماحد 


العلامة المحدث الشريف 
أبو الفضل عبد الله ابن الصديق الغماري الحسني 
۸ھ ٤١۳‏ ۱ه 


۹۹ 


الحمد لله الواحد الأحد » المُنرّه عن الصاحبة والولد »لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفواً أحد » والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي 
الأمين » وعلى آله الطاهرين » ورضي الله عن صحابته والتابعين . 

وبعد : فهذا جزء سميته « إعلام الراكع الساجد بمعنى اتخاذ القبور 
مساجد » تكلمت فيه على حديث : « لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد »*' » وشرحت معناه » وينت ما فیه من إشکال لم يبه له جمیع 
شرًاح الحديث فيما أعلم » وأسأل الله التوفيق والسداد » فهو الهادي إلى 

تخريج الحديث : روى الشيخان وغيرهما عن بي هريرة : آن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « قاتل الله اليهود » اتخذوا قبور 
آنبيائهم مساجد » '' . 

وفي رواية لمسلم « لعن الله البهود " الخليف: 


)٠۹‏ ذكر هذا الحديث الدارقطني في « العلل » (۲/ )۲۲١‏ من حديث عمر بن 
الخطاب وقال بآنه موقوف » وأظن أن أغلب من روى الحديث رواه عنه وصيره 
الراوون عنهم من المرفوع . 

(۱۱۰) رواه البخاري )٤۱۸(‏ ومسلم )۸۲٤(‏ . 

. وزاد : النصارى‎ )۸۲١( ومسلم‎ )٤٠۸۷( رواه البخاري‎ (١ 


۱۰۱ 


اغتم كشفها عن وجهه » فقال وهو كذلك : « لعنة الله على اليهود 
والنصاری » اتخذوا قبور أنبيائهم شاعا ۰ : 

وفي « صحیح مسلم » عن جُندب قال : سمعت رسول لله صلی الله 
عليه وآله وسلم » قبل أن يموت بخمس وهو يقول : « آلا وإن من کان 
القبور مساجد » إنى آنهاكم عن ذلك e‏ 


معنى الحديث : اتخاذ القبور مساجد » معناه : السجود لها» على 
وجه تعظيمها وعبادتها »كما يسجد المشركون للأصنام والأوثان وهو شرك 
صريح » وهذا المعنى منطوق اللفظ وحقيقته » وثبتت أحاديث مبيْنة له 
ومۇيدة . 

منها : حديث عائشة عند الشيخين » قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه : « لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » قالت : فلولا ذلك » أبرزوا قبره » غير آنه 


8 ا 0 9 ا له 


(۱۲) رواه البخاري )۳۱۹٥(‏ ومسلم (A17)‏ . 
(7 رواه مسلم (۸۲۷) . 
0) رواه البخاري (١١۳٠و۸۷٠٤)‏ ومسلم (ATTY)‏ 


۰۲ 


قال القاضي عياض”"'“ :1 شدد في النهي عن ذلك خوف آن يتناهى 
في تعظيمه » ويخرج عن حد المبرة إلى حد النكير فيعبد من دون الله عز 
وجل » ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم : « اللهم لا تجعل قبري وثناً 
ا عاد وان وا لما کنر 
المسلمون في عهد عثمان » واحتيج إلى الزيادة في المسجد » امتدت 
الزيادة حتى أدخلت فيه بيوت آزواجه صلى الله عليه وآله وسلم » أدير 
على القبر المشرف حائط مرتفع » كيلا يظهر القبر في المسجد » فيصلي 
إليه العوام » فيقعوا في اتخاذ قبره مسجدا » ثم بنوا جدارين من ركني القبر 
الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من جهة الشمال » حتى 
لا يمكن استقبال القبر في الصلاة » ولذا قالت : لولا ذلك لبرز قبره ] 
UE SN EE‏ 

ومنها : ما رواه ابن سعد في « الطبقات » بإسناد صحيح عن آبي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « اللهم لا تجعل 
قبري وثناً » لعن الله قوم اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد » '' . 

ق 


ومعنى الحديث : اللهم لا تجعل قبري وثنأً يسجد له ويْعَبّد كما 


. )٠٤/٥( » نقله عنه الإمام النووي في « شرح مسلم‎ (١ 

١‏ رواه مالك في الموطاً (۳۷۳) عن عطاء بن يسار مرسلا » وذكر ابن عبد البر 
في التمهيد )٤١ /١(‏ أن بعض الرواة أسنده . 

(۱۱۷) الطبقات الکبری لابن سعد )۲٤١/۲(‏ . 


1۰۳ 


سجد قوم لقبور آنبيائهم . 


ومنها : ما رواه البزار عن أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى الله 
س 2 ‌ 
عليه وآله وسلم قال : « اللهم إني أعوذ بك أن يتخذ قبري وثنا » فإن الله 
1١ 0 3‏ 
تبارك وتعالی اشتد غضبه على قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد » ' . 
إسناده ضعيف لكن حديث أبى هريرة شاهد له . 


ومنها : ما رواه ابن سعد في « الطبقات » قال: آخبرنا معن بن ف 
آخبرنا مالك بن آنس » عن زيد بن آسلم » عن عطاء بن يسار » آن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « اللهم لا تجعل قبري وثناً عبد » 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد »' . مرسل 
صحيح الإسناد . 

ومنها : ما رواه ابن بي شيبة” ' : حدثنا أبو خالد الأحمر » عن ابن 
عجلان » عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « اللهم لا تجعل قبري وثناً يصلى له » اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد » . 


۵ رواه عبد الرزاق في المصنف )٤٦٤/۸(‏ وهذا الحديث كمافي المصنف 
ليس من رواية آبي سعيد الخدري وإنما هو من رواية سعيد بن آبي سعيد مولى 
الغرى : 

2 رواه ابن سعد في الطبقات الکبری (۲/ )۲٤١‏ . 

. )٠١١ /۲( في المصنف لابن آبي شيبة‎ )۲١( 


1۰€ 


O0 =.‏ 
ورواه عبد الرزاق 


عن معمر عن زید به » وإسناده صحيح . 

تقر في علم المعاني : « أن الجملتين إذا كانتا بمعنى واحد » فإنهما 
يجردان عن العاطف » كما في هذه الأحاديث » للإفادة اتحادهما في 
المعنى » . 

هل للحدیث معنی آخر ؟! 

ذكر كثير من شرًاح الحديث: أن اتخاذ القبور مساجد يحتمل معنيين: 
السجود لها وعبادتها - كما سبق - وبناء المساجد عليها»ء وهذا المعنى 
خطا لا يصح » وبيان ذلك من وجوه : 

( الأول ) : آنه مجاز » والمجاز لا يجتمع مع الحقيقة في كلمة » كما 
تقرر في علم البيان » وهو الراجح عند جمهور الأصوليين . 

( الثاني ) : وعلى القول الضعيف بجواز اجتماعهما » فإنما يمكن 
ذلك إذا كان في سياق نفي » فيصح نفي الحقيقة والمجاز معأ في كلمة› 
فا مارات ا راد اران المفرنن والرخل الجا 
والنفي أوسع دائرة من الإثبات » والفعل في الحديث مثبت وهو : 
( اتخذوا ) والفعل المثبت لا يعم » فلا يراد به إلا الحقيقة . 

5 ا ال اجوغ الق ر تة عابت 
بخصوصه وهذا يبين آنهما معنيان مختلفان بالحقيقة والمجاز . 


. )٤١٦/١( المصنف لعبد الرزاق‎ )۲١( 
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بناء المساجد على القبور 

روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها : أن آم حبيبة وآم سلمة 
رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رآينها بالحبشة فيها تصاوير » لرسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً» 
وصوروا فيه تلك الصور آولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة »' . 

ذا الخدت وارد ف اء الخد على الجر ومن عه اا 
حديث اتخاذ القبور مساجد وجعل معناهما واحدا فقد أخطاً ووهم وهما 
كبيراأ » يظهر ذلك بالكلام على معنى الحديث وشرحه : فقوله « أولفك 
شرار الخلق » . 

ا و ت وع وان کات 
و ا ي 
المصورين » فذم أولئك ليس لبنائهم المسجد » ولكن لنحتهم التصاوير». 

يؤيد هذا آن البخاري قال في الصحيح : « باب الصلاة في البيعة › 
ا ر ا ل ای ی ال الاد ای 
ھا والضوو :وکات این عبان رض فی ای آلا ع ها مال ٠»‏ 


قال الحافظ :1 أثر عمر وصله عبد الرزاق من طريق آسلم مولى عمر 


. (6A) ومسلم‎ (Tg) البخاري‎ (YY) 
. )٥۳۱/۱( فتح الباري‎ ١( 


قال : لما قدم الشام » صنع له رجل من النصارى طعاما وكان من 
كنائسكم ... ] إلخ . 

وآثر ابن عباس : [ وصله البغخوي في الجعديات » وزاد فيه : فإن کان 
فيها تماثيل » خرج فصلى في المطر » أي في محل بارز للمطر ]' . 
المسجد لأنه مكان للعبادة لا ذم يلحق فاعله » أما قول ابن عباس : 
« لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسرّج »"" فهو وإن حسنه الترمذي » حديث ضعيف »› 
في سنده آبو صالح » اسمه باذان ویقال باذام » ضعيف مدلس !! 


وکیف یلعن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم زائرات القبور مع 
آنه آباح لهن زیارتها ؟! 

وآخرج ابن سعد في « الطبقات » “ : أخبرنا عبد الوهاب بن 
عطاء » أخبرنا عوف عن الحسن » قال : ائتمروا أن يدفنوه صلى الله عليه 
وال رمل فن الممكة هاا غا کان و اض راه فی جر ا 


(۱۲۶) فتح الباري (۱/ )٥۳۲‏ . 

)۱۲١(‏ رواه الترمذي (۳۲۰) وأبو داود )۳۲۳١(‏ والنسائي )۲٠٤۳(‏ وأحمد 
۲۹/۷و۳۸۷و٤۳۲و۴۷)‏ وغيرهم » ورواه الترمذي )۱۰٥١(‏ من حديث بي 
هريرة » وابن ماجه )۱٥۷٤(‏ من حدیث حسان بن ثابت وكلها لا تصح . 

. )۲٤١ /۲( الطبقات‎ ١ 


يدفنوه حيث قبض في بيت عائشة . 
المسجد » إذ لم يروا في ذلك حرجا » لكن منعهم حديث عائشة » وخوفا 
كارو هه م د 

وقال البيضاوي : لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور آنبيائهم 
تعظيما لشأنهم ويجعاونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها» واتخذوها 
جوار صالح » وقصد التبرك بالقرب منه » لا التعظيم له» ولا التوجه 
نحوه» فلا يدخل فى ذلك الوعيد » انتهى . 

وقال التوربشتي في « شرح المصابيح » في حديث « لعن الله اليهود 
اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد » : 
تعظيماً لهم وقصد العبادة في ذلك . 

وثانيهما : آنهم كانوا يرون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إلى 
قبورهم في حالة الصلاة والعبادة لله نظراً منهم أن ذلك الصنيع أعظم 
موقعاً عند الله » لاشتماله على الأمرين : عبادة ومبالغة في تعظيم الأنبياء › 
وكلا الطريقين غير مرضية » أما الأولى فشرك جلى » وأما الثانية فلما فيها 
من معنى الإشراك بالله عز وجل » وإن كان خفياً » والدليل على ذم 
الوجهين » قوله صلى الله عليه وآله وسلم « اللهم لا تجعل قبري وثناء 


٩۸ 


اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » » والوجه الأول 
آظهر وآشبه ] انتهی . 
الصلاة إلى القبر 

صلى الله عليه وآله وسلم « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»""'' 
قال العلماء : النهى فى الحديث للكراهة . 
القبر » القبر » ولم يأمره بالإعادة . 

قال الحافظط” “ : [ استنبطه من تمادي أنس عن الصلاة » ولو كان 
E RT‏ 

قال : [ وآثر عمر » رويناه موصولا في كتاب الصلاة لابي نعيم شيخ 
البخاري » ولفظه : بينما آنس يصلى إلى قبر » ناداه عمر : القبر » القبر »› 
فظن آنه يعني القمر » فلما رأى أنه يعني القبر » جاز القبر وصلى ]"'“ . 

وعلة الكراهة التشبه بعبّاد القبور . 


)۷( رواه مسلم )٩۷۲(‏ والترمذي )۱۰١١(‏ وأبو داود (۲۲۹) . 
۸ في فتح الباري )٥۲٥/۱(‏ . 
۹۵ فتح الباري )٥۲٤/۱(‏ . 


عَدّه الفقيه ابن حجر الهيتمي في « الزواجر » من الكبائر » وعد معه 
إيقاد السرٌج على القبر وزيارة النساء لها واستدل بحديث ابن عباس 
الذي مر بيان ضعفه » ثم قال : 

[ ولم ار مَنْ عَدٌ شيئا من ذلك » بل كلام أصحابنا مُصَرحٌ بالكراهة › 
دون حرمتها فضلاً عن كونها كبيرة » فلیحمل کون هذه کبائر على ما إِذا 
کات ا 

وعد فى صلاة الجماعة ست كبائر أخرى » وهى اتخاذ القبور 
مساجد » وإيقاد السُرّج عليها» واتخاذها أوثاناً » والطواف بهاء 
ا ا 

ثم قال : [ عد هذه الستة من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية 
وذكر مأخذه في ذلك » وقال : واتخاذ القبر مسجدا معناه : الصلاة إليه أو 
عليه ] : 

E RN E 
. الصلاة عليها فقط‎ 

ال 0 ا د ا ا ا 
سبق بیانه » وأکده کلام ابن حجر الفقيه . 
صريح » وحديث « آولئك شرار الخلق ٠»‏ الإإشارة فيه إلى مَن نحت 
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التماثيل وعبدها » أو نحتها لا إلى بناء المسجد بل هو جائز على الأصل »› 
والله أعلم . 

1 تیه 1 ٠‏ كناب الاجر » لابن حجر الهيتمى اليه لم يول 
مثله في هذا الباب » وهو أوسع وأجمع من كتاب « الكبائر » للذهبي › 
رمن کات و اکا لان اا۷ آه كر يرا ن الجا ر الى ل 
دليل عليها إلا أحاديث أو آثار ضعيفة » فهو فى حاجة إلى تلخيص 
وتهذيب » وفق الله بعض آهل العلم آن يقوم بذلك أحسن قيام . 

إشکال 


قال الحافظ في « فتح الباري عند الكلام على حديث « لعن 
الله اليهود والنصارى » مانصه : [ وقد استشكل ذكر النصارى فيه » لأن 
اليهود لهم آنبياء بخلاف النصارى » فليس بين عيسى وبين نبينا صلى الله 
عليه وآله وسلم نبي غیره » ولیس له قبر . والجواب : آنه کان فيهم أنبياء 
أيضاً لكنهم غير مرسلين كالحواريين ومريم في قول » أو الجمع في قوله 
أنبيائهم بازاء المجموع من اليهود والنصارى » أو المراد الأنبياء وكبار 
أتباعهم » فاكتفى بذكر الأنبياء » ويؤيده قوله في رواية مسلم من طريق 
جندب : « کانوا یتخذون قبور آنبیائھم وصالحیهم مساجد » › ولھذا لہا 
آفرد النصارى في الحديث الذي قبله - يعني حديث الكنيسة - قال : « إذا 
مات فيهم الرجل الصالح » » ولما آفرد اليهود في الحديث الذي بعده» 


. )٥۳۲/۱( الفتح‎ )۴۰( 


قال « قبور آنبيائهم » ٠‏ أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعا أو 
اتباعا » فالیهود ابتدعت » والنصاری اتبعت » ولا ريب آن التصارى تعَظُہ 
قبورَ كثير من الأنبياء » الذين تعَظّمهم اليهود ] انتهى من الفتح . 
إشکال آخر 

حديث « لعن الله اليهود اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد » . حديث 
صحيح » لكن فيه إشكال » لم أجد مَن تنه له » أو أشار إليه ولم أهتد 
لحله والجواب عنه . 

فمن وجد جوابا صحيحا مقنعا فلْبيْنه مشكورا مثابا عليه 
عند الله تعالی » نسأله سبحانه آن یوفقنا لفهم کلام رسوله صلی الله عليه 
وآله وسلم » فهما صحيحاً» موافقأ لقواعد الشريعة » وبالله التوفيق . 
والإشكال المشار إليه يتبين بوجوه : 

الأول : أن اليهود لعنهم الله تعالى نسبوا إلى الله ما لا يليق بجلاله : 

قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء » وقالوا : يد الله مغلولة » وقالوا: 
لما خلتق الله السموات والأرض » استراح يوم السبت » ونسبوا إلى الله 
الندم » قالوا : لما سط عليهم بختنصر فقتل فيهم » وشردهم إلى بابل ندم 
على ذلك » وشد شعر رأسه حسرة وندامة . 

ویعتقدون في الله آنه جسم » تعالی الله عن قولهم علوا کبیرا » فمن 
ينسب إلى الله هذه النقائص لا يتصور منه أن يتخذ قبور آنبيائه مساجد . 


الشاني : أن اليهود لعنهم الله » آذوا أنبياء هم » قال الله تعالى : 


1۱1۲ 


ایا الین ءامَنوا لا تکونوا کالذی ءاذَوا مُوسّى رآ الله ما قالوا 
وان عند الله وَجيهًا € الراب ٠٠:‏ . 

E NE I PT 
الله عليه وآله وسلم « كانت بنو إسرائيل يغتسلون عَرَّاة ينظر بعضهم إلى‎ 
سوآة بعض » وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده » فقالوا : والله ما‎ 
یمنع موسی أن یغتسل معنا إلا آنه آدر » فذهب يغتسل یوما فوضع ثوبه‎ 
على حجر » ففر الحجر بثوبه » قال : فجمع موسى عليه السلام بأثره»‎ 
يقول ثوبي حجر ثوبي حجر » حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوآة موسى‎ 
وقالوا : والله ما بموسى من بأس » فقام الحجر حين نظر إليه » فأخذ ثوبه‎ 
. فطفق بالحجر ضربا »" وللحديث طرق في صحيح البخاري وغيره‎ 

e 
الأنبياء »» وتكلّم فيه بكلام دل على جهله بقواعد علم الحديث‎ 
غ ار ر غ و‎ 

وقال الله تعالى # وذ قال مُوسّى لِقَومِه يَاقوْم لِم تؤذُوتني وَقَذ 
تَعْلَمُونَ أي رَسول الله إ يكم € الف ٠:‏ . 

جاء في إذاية قومه له روايات : 


70 رواه البخاري في صحیحه (۲۷۸) ومسلم )۳4( وهو حديث شاد مردود 
عندنا لأن الله تعالى اعتبر التعري في القرآن من الفحشاء ونهى عنه وقال بأنه لا يأمر 
بالفحشاء ؛ فيستحيل أن يكشف عورة نبی من آنبياءه ! 
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منها : ما رواه الحاكم” “ وصححه عن ابن عباس في قصة قارون 
۶ ۴ ء۶ 5 ء۶ ‌ 
بغاياهم . 

ومنها : ما رواه الحاكم وغيره عن ابن عباس عن علي رضي الله 
عنهما » قال : « صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون عليه السلام » 
ا ا ر اغآ کا اد ا 
منك وآلين » فآذوه في ذلك . فأمر الله الملائكة عليهم السلام فحملوه 
فمروا به غل مالس بی إسرائیل ٠‏ وتکلمت الملاتكة بموته» ‏ فبرآه 
الله من هذه التهمة . 

ومنها : قولهم له : # اجْعَل نا إلّها كما لهم ءَالِهة الأعراف : ٠۳۸‏ . 
r‏ > ر Li‏ 
ومنها : قولهم له : # فاذهَب أنت وربك فقاتلا إنا هَاهُنا قاعون » 


الفائك ة2 .> 


ومنها : آنهم رموه بالسح والجنون » وقد فعلوا هذا كله وغيره مع 
موسی عليه السلام» وهو آکبر آنبيائهم وصاحب التوراة التي فيها شريعتهم. 


وآذوا داود عليه السلام » اتهموه بأنه عشق امرأة آوريا وزنی بها ¢ 


9 رواه الحاكم في المستدرك )٤٠١۹-٤٠0۸/۲(‏ ورواه ابن أبي شيبة )۳۳٤١ /٩(‏ » 
وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح )٤٤۸/7(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وصححه عن ابن 
ھان 

9 رواه ابن جریر في تفسیره )٥١/۲۲(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )٦۳۳‏ 
والضياء في المختارة (۲/ ۲۳۲) وصححه الضياء . 


11٤ 


خبرته آنها حملت منه » وخاف الفضيحة فأرسل إلى زوجها وكان في 
غزوة » بحجة أن يسأله عن سير القتال وقصده أن يلِم بزوجته » فتنتفي 
التهمة عنه لكن أوريا تقيا لم يحب أن يتمتع بزوجه » وإخوانه في القتال » 
فنام على باب داود » فآرسل إلى قائد الجيش يأآمره أن يجعل آوريا في 
الذين يحملون التابوت فلا يرجع حتى يموت آو ينتصر فمات » وهي 
القصة المهار اليهافى اران با الخضم ٠‏ غير أن المقنحرين لطفوخا 
فقالوا : إنه لما رآى امرآة آوريا واعجبته > طلب من زوجها آن يتنازل عنها 
له » والقصة مكذوبة من أصلها بجميع ما قيل فيها كما بينته في قصة داود 
عليه السلام . 

eS 
و ا لو ال اط ای مف‎ 
ان وا 2 کک‎ 


yT‏ قال الله e‏ ویکترھ وقزلھم على مرم به م به 
عَظيماً السا »٠٠:‏ فكيف تتفق أذيتهم للأنبياء» مع اتخاذ قبورهم مساجد ؟! 


الثالث : أن اليهود لعنهم الله قتلة الأنبياء والصالحين » سجَل الله 
a aT‏ 
نّم کانوا مرون بيات الله ویقتلون انين ب بغير الح € ٠٠:‏ . 


الما جام رسو ہما لا تھوی انفسکم استکبرتم ففریقا كذبم 


وفريقا تفتلن ) ابت AV:‏ 

فل لم تقون ناء الله من قل لئ كعم ونين ) دده ٠٠‏ 

Ea‏ ب كرون بات ال تون 
E‏ 

وقوله تعالى : « ذلك بأَنهُمْ كانوا كرون بايات الله ويقتلُون الأَنبياءَ 
بعر حق ذلك ما عَصوا وکانوا عدون € آل عرد ٠٠۲:‏ 

وفي سورة المائدة  :‏ لق أخذنا ميثاق بني إسرائيل وَأَرْسلتًا اليم 
لالا افم رسو پا لا وی آمهم ریق نموا ريف 
کک . # قد س سَمِعَ الله قول | لين قَالوا إن الله قير وتَحْنْ 
غياءُ ستكتب ما الوا وتلم E‏ 
ریق 4 د مرد E‏ وقوله تعالی  :‏ فما نقضِهہ ميثاقهُم وكفرهِة 
بيات الله و 1 md‏ 

Ty 

إحداهما : 


أن التعبير بالفعل المضارع ( يقتلون ) يفيد أن قتل اليهود للأنبياء 


۴ وفبها أيه : 3 قل قذ جام رُسُلّ ين قبي بالات وباي قلعم فيم 
لمهم ِن نتم صَادِقینٌ € آل عمران :1 
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عليهم السلام » يتجدّد مرة بعد آخرى » ولم ينقطع في وقت من الأوقات . 

والأخرى : 

ا چر9 ر ر 0 رەو و‌ 

آن قوله تعالی : * آفکلمَا جَاءَكم رَسّول ما لا تهوى أنفشكم 
ەر e‏ 2 و ر 1 a eA‏ 
استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلونٌ 4 ابره :۸۷ . وقوله : * كلما جَاءَهُم 
رَسُول بِمَّا لا تهوى أنفسهم فريقا كذبُوا وفريقا يقتلُون & الساس ٠٠:‏ . 
ولا يمكن أن يقال : مر عليهم عصر لم يقتلوا فيه نبيا أو صالحا . 

أن قتل الأنبياء مر عادي عند اليهود لعنهم الله > لا يرون فيه ما ينكر 
ويستقبح بل قد يفتخرون به » كما في شآن عيسى عليه السلام » زعموا 
u ۶‏ ۳ ن Es‏ 2 و ت 0 
نهم قتلوه » وقالوا متبجحين مستهزئين  :‏ إنا قتلنا المَِيح عِيسّى ابن 

‌ 

مریم رَسول الله € السا ٠٠۷:‏ . 

الخامس : آنهم لإإصرارهم على عادتهم الخبيثة في قتل الأنبياء» 
حاولوا قتل النبي صلی الله عليه وآله وسلم مرتین مع آنهم کانوا بنتظرون 
ظهوره ويستنصرون به إذا حاربوا أعداءهم » قال الله تعالى : « فلّمّا 
جَاءَهُمْ ما عَرفوا كقرُوا بو فلَعْتة اللَهِ عَلَى الْكافْرينَ & افره:٠..‏ 

وثبت في الصحيحين وغيرهما آنهم سموا ذراع شاة وقدموها للنبي 


11۷ 


وبقي آثرها يعاوده كل سنة حتى قال عند انتقاله إلى الرفيق الأعلى : « ما 
زالت أكلة خيبر تعاودني حتى كان هذا وان أن انقطع أبهري »“ فمات 
صلى الله عليه وآله وسلم شهيدأ » ومرة أخرى خرج النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى يهود بني النضير » يستعينهم في دية قتيلين من حلفائهم › 
ف ا ا اا ك ع اا ت م ا ا ا 
اجلس حتى تطعَّم وترجع بحاجتك وجلس النبي إلى جنب جدار من 
بيوتهم » فخلا بعضهم ببعض » وقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل 
حاله هذه » فمن رجل يعلو هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه ؟ 

فانتدب لذلك عمرو بن جحَاش » فقال : آنا لذلك » وصعد ليلقي 
عليه صخرة كما قال » فأآتى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
السماء بما آرادوا به من الغدر » فقام راجعا إلى المدينة» ومعه آبو بكر 
وعمر وعلي وغيرهم من الصحابة . 

فتاريخ اليهود لعنهم الله سلسلة اعتداءات متوالية » كفروا بآيات الله 
وكذبوا أنبياءهم » وآذوهم » وقتلوهم › وقتلوا صلحاءهم » ونفوا نبوة 
سليمان » وقتلوا يحيى وزكريا » وقدّموا رأس بحيى هدية لراقصة عاهرة . 


۷ الحديث في البخاري » وانظر « فتح الباري » (۸/ )۱۳١‏ وفيه نحو هذا 
الكلام الذي ذكره المصنف أعلى الله تعالى منزلته » وفي القلب من صحة هذا 
الحديث شيء لقوله تعالى  :‏ وَاللّة يُعْصِمُك من الناس € المائدة : ٦۷‏ » والله 
تعالى آعلم . 


11۸ 


السادس : أنه لا يعرف قبر نبي إسرائيلي » آو صالح منهم » في مکان 
مُعيّن بالتحدید » فکیف يتخذون قبورهم مساجد وهم يجهلونها ؟ 

وقال زكرة بن عبد الله : سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
مرل لر اقرف ق ی ن گرا لور قال اب غد الو 2 اده 
ليس بالقوي » فضعفه قريب" . 

السابع : أن اليهود يؤمنون بإله واحد» وإن كانوا يعتقدون فيه 
التجسيم والتشبيه » وكنائسهم خالية » لا قبر فيها ولا صورة والطائفة 
العرَيريّة منهم انقرضت قبل عهد النبوة وهم لا يعرفون قبر عزير أيضا . 

الشامن : أن القرآن العظيم ذكر آنواع المعبودات التي عبدها 
المشركون من عهد نوح عليه السلام » فذكر الملائكة وعيسى وعزيرا 
اقطان ورعن والن وال واف وال رى الراك و 
TT‏ وجل السُامري ْلا واللأت والعُرى 
ومَناة والتماثيل والأصنام » وجاء في كتب السيرة ذكر إساف ونائلة وهْبَل 
والنار معبودة فارس » ولم يأت في القرآن ولا كتب السيرة أن قبراً عبد من 
دون ال افا ا کا ا ا وات ال یر 


۸( رواه الديلمي في « مسند الفردوس » (۳/ )۳۷١‏ وذكره ابن عبد البر في 
« الاستيعاب » (۲/ )٥٦٤‏ » والحافظ ابن حجر فى « الإإصابة » )٥٦1/۲(‏ . 
۵0( رواه آبو موسى المديني من طريق بقية عن عمرو بن عتبة عن آبيه عن زياد بن 


سمية سمعت زكرة به . 


۱۱۹ 


الخلاصة : يتلخص مما مر أمور : 


أحدها : أن حديث « لعن الله اليهود ٠»...‏ موقوف عن العمل به 
حتی يوجد وجه للجمع بينه وبين ما سبق من الوجوه المذكورة لأنه لا 
يجوز العمل بدليل مع وجود ما يعارضه . 


ثانيها : أن السجود للقبور“ وعبادتهاء» شرك صريح معلوم من 


)٠٤١(‏ قال الذهبي في « سير أعلام النبلاء » )٤۸٤ /٤(‏ :1 ولكن من زاره صلوات 
الله عة اة ات اة أو سجد للقبر أو فعل ما لا يُشرع» فهذا فعل حسناً وسيعا 
فيعلم برفق» والله غفور رحيم» فوالله ما يحصل الانزعاج لمسلم والصياح وتقبيل 
الجدران وكثرة البكاء إلا وهو محب لله ولرسوله» فحبه المعيار والفارق بين آهل 
الجنة وأهل النار» فزيارة قبره من أفضل القرب» وشد الرحال إلى قبور الأنبياء 
والأولياء لئن سلمنا أنه غير مآذون فيه لعموم قوله صلوات الله عليه : « لا تشدوا 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » » فش الرّحال إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مستلزم 
غل ا مه رلك رو ا 3 ورل إلى رور ا 
الدخول إلى مسجده» فليبدأً بتحية المسجده ثم بتحية صاحب المسجد رزقنا الله 
وإياكم ذلك آمين ] . وقال الذهبي في « معجم الشيوخ » ص (۷۳) طبع مكتبة الصديق » 
الطائف » السعودية » الجزء الأول :1[ وقد سيل أحمد بن حنبل عن مَس القبر النبوي وتقبيله 
فلم ير بذلك بأسا » رواه عنه ولده عبدالله بن أحمد » فإن قيل : فهلا فعل ذلك 
الصتخابة؟ فيل : لانم عابن و« خيا وتملوا به وقبلوا بده وكادوا يقتتلون على وضبوء: : 
واقتسموا شعره المطهر يوم الحج الأكبر » وكان إذا تنخم لا تكاد نخامته تقع إلا في 
يد رجل فيدلك بها وجهه » ونحن فلما لم يصح لنا مثل هذا النصيب الأوفر ترامينا 
على قبره بالالتزام والتبجیل والاستلام والتقبیل .. آلا تری كيف فعل ثابت البناني ! 
كان يقبْلٌ يَدَ أنس بن مالك ویضعها على وجهه ویقول : يذ مَس يد رسول الله صلی 


11۰ 


الدين بالضرورة » كعبادة الأوثان والأصنام . 


aE E N ES 


الله عليه وآله وسلم» وهذه الأمور لا يحَرّكها من المسلم إلا فرط حبه للنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم إذ هو مأمور بأن يحب أشد من حبه لنفسه وولده والناس 
أجمعين » ومن أمواله ومن الجنة وحورها ... ألا ترى الصحابة من فرط حبهم للنبي 
صلى الله عليه وسلم قالوا : ألا نسجد لك ؟ فقال : لا . فلو آذن لهم لسجدوا له 
سجود إجلال وتوقير لأ سجود عبادة كما قد سجد إخوة يوسف عليه السلام 
ليوسف . وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم على 
سبيل التعظيم والتبجيل لا يكفر به أصلاً بل يكون عاصيا » فليعرّف أن هذا منهي 
عنه » وكذلك الصلاة إلى القبر ] . 

قلت : وفي « كتاب العلل ومعرفة الرجال » (۲/ )٤۹۲‏ النص رقم )۳۲١۳(‏ » والكتاب طبع 
المكتب الإسلامي » بيروت / ودار الخاني » الرياض » بتحقيق رضي الله عباس » الطبعة الأولى » ٠٤١٠۸‏ ه 
-۱۹۸۸م من رواية ابنه عبد الله قال : [ وسألته عن الرجل يمس منبر النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ويتبرًك بمسّه ويقبّله ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا يريد بذلك 
التقرّب إلى الله جل وعز فقال : لا بس بذلك ] . 

وقال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » (۳/ )٤۷١‏ :[ استنبط بعضهم من 
یل ارا جراد ل كل نن جى الط سن ادم وف فاا 
تقبيل يد الآدمي فيآتي في كتاب الأدب » وأما غيره فنقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن 
تقبیل منبر النبي صلی الله عليه وآله وسلم وتقبیل قبره فلم یر به بسا » واستبعد بعض 
أتباعه صحة ذلك ! ونقل عن بن بي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية 
جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين وبالله التوفيق ] . 


1۲۱ 


N N TRIN 
وآما الآخر : فقال ابن سعد في « الطبقات » : أخبرنا محمد بن عبد‎ 
›» الله الأنصاري » أخبرنا محمد بن عمرو » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن‎ 
ویحیی بن عبد الرحمن بن حاطب » قالا : قال آبو بکر : آین یدفن رسول‎ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قال قائل منهم عند المنبر وقال قائل‎ 

منهم : حيث كان يصلي يوم الناس . 

A a OA a a E EO 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما توفي قال ناس : يدفن عند‎ 
المنبر » فهؤلاء الناس لم يشيروا بدفنه عليه الصلاة والسلام عند المنبر أو‎ 
حيث كان يوم الناس » إلا لعلمهم بآن هذا لا يدخل في بناء مسجد على‎ 
. القبر وهؤلاء كانوا صحابة‎ 

وهنا ينتهي ما أردته من الكلام على معنى اتخاذ القبور مساجد » في 
كتاب « إتقان الصنعة » تكلمت على الصلاة في مسجد فيه قبور وبينت 
ضا ۾ قلط رو ر راد ذلك وال ال فق + 


۲۲ 


ههنا مسائل يجب آن ننبه عليها 

(۱) تقرّر في علم الأصول أن الأمة الإسلامة لا تجتمع على ضلالة › 
على ضلالة »* وله طرق كثيرة ذكرتها في « تخريج أحاديث منهاج 
البييضاوي » وهو متواتر » فالأمة معصومة فى إجماعها عن الخطاأ 
والضلال » وهذا مقرر في علم الأصول بأدلته . 
الزيادة التى زادها عمر وعثمان رضى الله عنهما» فأمر الوليد بن عبد 
الملك عامله على المدينة المنورة عمر بن عبد العزيز بهدم بوت آمهات 
البيوت» لا على دخول القبور في المسجد» وكان لا بدمن الهدم لأن 
المصلحة اقتضته » والذي قام بذلك ونفذه عمر بن عبد العزيز العالم 
الصالح » ولم ير هو ولا غيره من العلماء » أن إدخال القبور في المسجد 


» )۱۱١/١( حديث صحیح. رواه الترمذي (۲۱۹۷) عن ابن عمر » والحاكم‎ )۱٤۱( 
بعد أن سرد تسعة أحاديث في حجية الإجماع:‎ )٠١١/١( وقال الحاكم في المستدرك‎ 
فقد ذكرنا تسعة أحاديث بأسانيد صحيحة يستدل بها على الحجة بالإجماع‎ [ 
واستقصيت فيه تحرَياً لمذاهب الأئمة المتقدّمين رضي الله عنهم ] اه . وقال الحافظ‎ 
الذهبي معلَّقاً على كلام الحاكم مقرأ له في نفس الصحيفة : [ فهذه الأحاديث التسعة‎ 
. ] تدل على آن الإجماع حجة‎ 


۲۳ 


مخالف للدين وللحديث » ومباين لمقاصد الشريعة » ثم تولى الخلافة بعد 
ذلك - وكان خليفة راشدا - فلم يبن جدارأ يحجز بين القبر الشريف 
والمسجد » ولم يقترح عليه ذلك أحد من العلماء في عصره » ثم جاء أئمة 
المسلمين لزيارة المسجد النبوي وفيه القبور » فلم ينكروا ذلك . 

وكان الإمام مالك مسموع الكلمة عند أبي جعفر المنصور الخليفة 
الحافى لو اهار غل اومن ارو وا اا ی 
الحال » لكنه لم يشر عليه بذلك . 

وتوالت القرون والمسجد النبوي يزار من طبقات الأمة على اختلاف 
أنواعها » والروضة الشريفة داخله يزورونها ويتبركون بها» وآهدوا لها 
ا ا ا ی و وو ر ا 


شيء فيه . 


E) 


روضة من رياض الجنة » 
باب فضل ما بين القبر والمنبر »> وإن كان قد رواه بلفظ ( بيتي ) فللاإشارة 
إلى ن قبره في بيته » وجاء في صحيح البخاري بلفظ : « قبري » في رواية 
ابن عساكر » ورواه جماعة بلفظ « قبري » آيضا . 


وهذا الحديث ترجم له البخاري بقوله : 


قال البزار : حدثنا محمد بن عبد الرحيم » ثنا محمد بن إسحق » 
خد بيد ة ت نابل عن غافدة فت سعد “خن آأضهاا آنل الى صل 


)۱٤1(‏ وقد أسهب السيد الحافظ أحمد ابن الصديتق فى كتابه « إحياء المقبور » فى 


سرد طرقه وروایاته . 


۲€ 


الله عليه وآله وسلم قال : « ما بين بيتي ومنبري أو قبري ومنبري روضة 
م راض ا 
قال الحافظ الهيشمى : رجالة ثقات. 


قلت : سعد هو ابن آبي وقاص » ومحمد بن إسحق روى له 
البخاري » وهو ضعيف في روايته عن مالك . 

ET O INT 
نباتة » ثنا سلمة بن وردان » عن أبي سعيد بن المعلى » عن علي بن آبي‎ 
: طالب وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال‎ 

« ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة » . 

وقال الخطيب في « موضح أوهام الجمع والتفريق **“ : 
آخبرنا الحسن بن آبي بكر » أخبرنا أحمد بن إسحق بن نيخاب الطيبي › 
aR EE SE SR gE‏ 
شرفي مولى ابن عمر » قال : حدثني آبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن عمر عن ابن عمر » قال : حدثني آبو سعيد الخدري قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه ولم « ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة » . 


وقال الخطيب في « الموضح » أيضا ٠٠/١‏ : أخبرني الأزهري › 


› كما ذكره المصنف أعلى الله درجته‎ )٠٠١/٤٤ /٤( رواه البزار في مسنده‎ )٠٤۳( 
. رجاله ثقات‎ : )٠٠١ /6( » وقال الحافظ ابن حجر في « الفتح‎ 
. )٤۳۳/۱( الموضح‎ 9۵ 


حدثنا علي بن عمر الحافظ » حدثني محمد بن محمد بن داود 
السجستاني» ثنا مكي بن عبدان » ثنا يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي › 
حدثنا أحمد بن المنذر القرشي » ثنا مالك » عن نافع » عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم « ما بين قبري ومنبري روضة 
من رياض الجنة » . 
ورواه ابو نعيم في « الحلية »“ من طريق عبد الله بن نافع عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم « ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة وإن منبري لعلى 
حوضي ) . 

وللحديث طرق عن آبي سعيد الخدري وآم سلمة وعبد الله ابن زيد 
وجابر بن عبد الله وعمر بن الخطاب وأبي هريرة . 

وأسانيد أحاديثهم مذكورة في كتاب « إحياء المقبور » وهو حديث 
صحیح جد » ویؤخذ منه آمران : 

أحدهما : استحباب زيارة القبر الشريف » والصلاة في الروضة 
الشريغة . 

والآخر : الإشارة إلى إدخال القبر في المسجد» لأنه لا يتيسر أن 
يكون ما بين القبر والمنبر روضة إلا بكونهما داخل المسجد» لأ خارجه »› 
وهذا مدرك بالضرورة الحسية » فاقتراح بعض المتزمتين في هذا العصر »› 


. )۳۲٤/۹( الحلية لأبي نعیم‎ )١٤١( 


۲٢ 


آن يبنى جدار يحجز الروضة الشريفة عن المسجد » خروج عن إجماع 
الأمة وغفلة عما يفيده الحديث » وتَنَطٌْ يأباه الدين . 

(۳) أول ما بني مسجد على قبر كان في العهد النبوي » وبيان ذلك : 

آن آبا بصير الثقفي رضي الله عنه انفلت من المشركين بعد صلح 
الحديبية » وذهب إلى سيف البحر » ولحق به آبو جندل ابن سهيل بن 
عري انفلك من الم قن آبضا ا لكق بهم انان من الاين حن 
بلغوا ثلاثمائة وكان يصلي بهم آبو بصير وكان يقول : 

الله العلي الأكبر ..... من ينصر الله سوف ينصر 0 

وهذا رجز » فلما لحق به آبو جندل کان هو يؤمهم وکان لا يمر بهم 
عير لقريش إلا آخذوها وقتلوا أصحابها . 

فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تناشده الله 
والرحم إلا أرسل إليهم » فمن أتاك منهم فهو آمن » وكتب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي جندل وآأبى بصير ليقدما عليه ومن 
معهما من المسلمين ن يلحقوا ببلادهم وأهليهم » فقدم كتاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم على أبي جندل » وأبو بصير يموت » فمات 
وکتاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بيده یقرآه » فدفنه بو جندل 
د 

رواه موسى بن عقبة في « المغازي » وابن إسحق في « السيرة » عن 
ال رر عن غروة فن الور روان وكا نامام مالك قول فاح 


۲۷ 


بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة » فإنها أصح المغازي . 

وکان يحیی بن معين يقول : كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من 
أصح هذه الكتب . 

قال آخي”“ في « إحياء المقبور » : « وبلا شك يدري کل ذي حس 
سليم يعرف سيرة الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » آنه 
لا یمکن إحداث آمر عظيم مثل هذا ولا یذکرونه له صلی الله عليه وآله 
وسلم . 

ا ا 
إلى کفر وضلال » ثم لا يعلمه الله تعالى به كما أعلمه بمسجد الضرار 
وبقصد أصحابه من بنائه » وأمر بهدمه » فإذن لا شك أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم علم ببناء المسجد على قبر أبي بصير » ولم يآمر بهدمه » 
إذ لو أمر بذلك لنقل في الخبر نفسه أو في غيره » لأنه شرع لا يجوز أن 
یضیع » انتھی . 

ويؤيد هذا آن أبا جندل رجع إلى المدينة بأمر النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فلا بد أنه حكى له جميع أعمالهم في سيف البحر » وسيف 
کیو الا ا ال 

(6) لا يوجد دليل على حرمة الصلاة في مسجد فيه قبور » ولم يقل 
أحد من الأئمة بذلك » بل هم مجمعون على وجود القبور في المسجد 


0 ق ف خا ای الهاری: 


۲۸ 


النبوي . 

وحديث « لعن الله اليهود اتخذوا قبور آنبيائهم مسار ر 
يجوز الاستدلال به من جهة معارضة القرآن له » ولا يوجد وجه للجمع 

وحديث « أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة »““© 
سبب وروده : 

أن آم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم آنهما 
رآتا بالحبشة كنيسة يقال لها مارية » فيها تماثيل وتصاوير » فأخبر النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم آن وضع التصاوير في أماكن عبادتهم من قبيح 
فعلهم » مع آن التصاوير منهي عنها في البيوت فكيف بأآماكن العبادة ؟ 
فالذم في الحديت فبا على اللصاوير لا عبتا السجد لأنة يزافق 
القرآن » في قول الله تعالى : # قال الِْينَ عَلَبُوا عَلَّى أَمْرهم لَسَخِدَنٌ 
لهم مسجد € الكبف ٠٠:‏ . 


ويؤيد هذا أن عمر رضي الله عنه ذهب إلى بيت المقدس وعَرَمَه 


)۱٤۷(‏ وههنا قزر - كما ترى - السيد عبدالله ابن الصديق » كما قرر آيضا في کتابه 
« الفوائد المقصودة في الأحاديث الشاذة المردودة » أن هذا الحديث من الأحاديث 
المعارضة للقرآن وهو من جملة الشاذ المردود الذي لا يجوز الاحتجاج به على هذه 
الأمة. 

. )٥۲۸( ومسلم‎ )٤۲۷( رواه البخاري‎ )۱٤۸( 


۲۹ 


راهب أن يتخدّى عنده في الكنيسة » قال له عمر : إنا لا ندخل كنيستكم »› 
لما فيها من التصاوير » وتغدّى معه خارجها » فالتصاوير هي مصدر الذم 
ومبعته . 

ومن استدل بالحديث على حرمة بناء المسجد على القبر » لم يفهم 
معناه » لغفلته عن سبب وروده . 

)٥(‏ اعترض المبتدع الألباني على أخي في استدلاله لبناء المسجد 
على قبر » بآية الكهف » لأن الله تعالى آقرًهم على ما قالوا !! وبنى 
اعتراضه على آمرین : 

-١‏ لا يصح اعتبار عدم الرد عليهم إقرارا لهم إلا إذا ثبت آنهم كانوا 
مسلمين صالحين وليس في الآية إشارة إلى ذلك » بل يحتمل آنهم كانوا 
کفاراً وفجارا وهو الأقرب . 

۲- آن الله رد صنیعهم على لسان رسوله صلی الله عليه وآله وسلم 
وذکر حديث: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» . 

ثم قال : [ فآي رد أوضح من هذا ؟ ] وذكر آن من يستدل بهذه 
الآية» على خلاف الأحاديث الصحيحة » كمثل من يستدل على جواز 
صنع التماثيل والأصنام » بقوله تعالى في الجن المذللين لسليمان عليه 
السلام ‏ يَعْمَلون لَه مَا يَشَاءُ من مَحَّاريب وَتمَّاثيل وجقّان كالجُوًاب 
وقدور راسیا # سا:۳٠‏ . 


وما آبداه خطاً محض لا نصيب له من الصواب !! 


وا ا و 
جدا يأباه السياق » وإن قال به بعض المفسّرين . 

والصواب : ما ذكره ابن عباس والسدّي وغيرهما : أن أهل البلد كان 
فيهم مشركون ينكرون البعث » وملكها ومن معه مسلمون فلما عثروا على 
آهل الكهف وعلم أهل البلد أنهم قاموا بعد قرون » انتصر الملك على 
منكري البعث بدليل مادي محسوس » ولما رجع الفتية إلى كهفهم تنازع 
أهل البلد في شأنهم » فقال المشركون  :‏ انوا عَلَيْهم بنياناً 4 قال 
لين عَلبوا عَلَى أَمْرِهِمْ 4 - وهم الملك و أصحابه - « لخدن عَلَيْهم 
مَلجدًا ‏ اكبف ٠١:‏ من المعقول جد آن يبني المسلمون المسجد على 
فتية مؤمنين » وليس من المعقول أبدأ أن يقترح المشركون بناء مسجد ولا 
پوافقون عليه . 

و هه ولا جور ان بقع ت أن بی الله الى علا أوفرل 
لكافر » ثم يفره عليه . 

وإليك أمثلة من ذلك : 

أ - تبه الله على مسجد الضرار وفساد نية بانيه » وقال لنبيه صلى الله 
عليه وآله وسلم : 3 لا تفم فيو ادا € الرة ٠٠۸:‏ . 

وال الود رال ناریو نر اا الوا ا اند 
رَد علیهم بقوله : « قل فلم يعَذبکم ٻذنویکم بل انم شر ممن حل 4 


المائدة : 1۸ . 


۳١ 


ر e e‏ 2 2 
ج - وقال اليهود : # يد الله مَغلولة ‏ فَرَدٌ عليهم : # غلت يديهم 
ولعنوا بمّا قالوا € الماسة :ء٠‏ 
ا 4 ر 0 ا 

د- وقال اليه ود  :‏ إن الله فَقِيرٌ وَنَحْن أَْيَاءٌ 4 › فَرَدٌ عليهم : 
ستكتب ما قالوا وَتلَهُم الأَنبياءَ بغير حق وقول ذوقوا عذاب الحَريق 4 
آل عمران : ۱۸۱ . 

ه- وقال المشركون  :‏ اتخ الرُحْمَن وَلَدا 4 فَرَدٌ عليهم : # َل 
باد مکرمُونٌ € النیاء ٠٠:‏ 

aS N E aS A NO E NS 
. وهذا مما يرجح أن مَُقترح بناء المسجد على أهل الكهف مسلمون‎ 

وحديث « لعن الله الیهود اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد » لا يصح 

فالاستدلال بآية الكهف صحيح » لا يوجد ما يعارضه » وتنظير 
الالال بها ال سقدلال ايه سبا ٠‏ غفلة كرة ر ساق الا ن 

والسياق يجب اعتباره في الكلام على آي آية من القرآن الكريم » 
وترك اعتباره يوقع في خطاً کبیر كما هنا . 

فسياق آية سباً في الكلام على المُلْك الذي خص الله به سليمان عليه 
NS‏ 

TS‏ ا 


۳۲ 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمسك شیطانا کان يشغله في صلاته › 
وخنقه حتى سال لعابه على يده الشريفة » وهم أن يربطه بسارية المسجد 
حتى يصبح يراه صبيان المدينة » قال : « ثم تذكرت قول أخي سليمان 
هب لي مُلْکا لا ينغي لاحل يِن بعري ) فاطلقته »" . فهذا الحديث 
یبین آن ما آعطیه سلیمان خاص به لا یکون لغیره » ولا يجوز الا له . 

أما سياق آية الكهف فهو يختلف عن هذا غاية الاختلاف حسبمامر 
بیانه بتفصیل . 

0) حديث الصحيحين « لا تشد الرّحَّال إلا إلى ثلاثة مساجد : 
المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى »'' . 


0 ) رواه البخاري ٤٦۱(‏ و۱۲۱۰ و۲۳٤۳‏ و۸۰۸٤)‏ » ومسلم )0٤۱(‏ » وما قوله 
فيه: ( حتى سال لعابه ) فله طرق وآلفاظ منها : ما رواه النسائي في الكبرى 
)۲۹١-۲۹٤ /۱(‏ ولفظه هناك: (فأحذت بِحلقِه فخنقتة حتى إني لاجد برد لِسَانه عَلَّى 
إبهايي)ء وعند آبي يعلى )۳٠١ /٠١(‏ : ( فأخذته فخنقته حتى إني لأجد برد لسانه 
على ظهر كفي ) . 

)۱٥۰(‏ رواه البخاري (۱۱۸۹و۱۱۹۷و٤٩۱۸و٩۱۹۹)‏ ومسلم (۸۲۷و۱۳۹۷) وهذا 
يروى عن أبي سعيد وآبي هريرة وعبدالله بن عمرو بن العاصي » ونحن نقول بعدم 
OE EE CE Es‏ 
E ON CE TE OC‏ 
يوم الجمعة إلى المسجد الذي تعقد فيها الجمعة وإن كان في قرية نائية أو بادية » ولا 
يقولون بأن هذا الفعل حرام منهي عنه ! وقد روی البخاري (۱۱۹۲) عن ابن عمر أنه 
صلی الله عليه وآله وسلم « کان أي مسجد قباء » وإِنهُ كان ييه كل سَبْنٍ» فَإِذا 


۲۳ 


أخذ بظاهره بعض العلماء فمنع السفر إلى غير هذه المساجد 
المذكورة في الحديث » وهذا ضعيف » لأنه يقتضي منع السفر للتجارة 
وطلب العلم » وصلة الرحم وغير ذلك . 

قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » :1 قال بعض المحققين : 
E RON Og Sa A‏ 
فيصير : لا تشد الرُحَال إلى مكان في آي آمر كان إلا إلى ثلاثة مساجد» 
آو اخ ن دل لا سل الى الأول انفضا إل سا بات السقر 
للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها» فتعين الثاني . والأولى أن 
يقدّر ما هو أكثر مناسبة وهو : لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا 
إلى المساجد الثلاثة » فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة 
القبر الشربفت > وغيرة من زز الصالضن:] اتهى : 

وقال تقي الدين السبكي”"" : « ليس في الأرض بقعة لها فضل 
لذاتها حتى تشد الرحال إليها غير البلاد الثلاثة » ومرادي بالفضل ما شهد 
الشرع باعتباره ورتب عليه حكماً شرعياً . وأما غيرها من البلاد فلا تشد 
الرحال إليها لذاتهاء بل لزيارة أو جهاد أو علم أو نحو ذلك من 
دحل المَْجد رة اَن يرج مِنهُ حتى يُصَلّي فيه » قال : كان بُحَدّث أن رَسُول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم کان بوره راا وماشیا » . وروى عبد الرزاق في المصنف 
E SANNA TE E JE E OID‏ 
الفاق لضربنا إليه آباط الإبل ] . وعلى كل حال فحديث شد الرحال من الباطل 
المردود عندنا » والله تعالى أعلم . 
)٠١١(‏ نقله المصنف من « فتح الباري » )٦١/۳(‏ . 


۳€ 


المندوبات أو المباحات (( . 


قال : « وقد التبس ذلك على بعضهم » فزعم أن شد الرّحَال لمن في 
غير الثلاثة داخل في المنع » وهو خطاً» لأن الاستفناء إنمايكون من 
جس الس تة فنع الخدت :لا تشك ال رخال : إلى مجك هن 
المساجد » أو إلى مكان من الأمكنة > لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة 
المذكورة » وشندٌ الرّحَال إلى زيارة أو طلب علم ليس إلى المكان » بل إلى 
من في ذلك المکان » انتهى . 


ویؤیده ما رواه آحمد من طریق شهر بن حوشب قال : سمعت آبا 
سعيد - وذكر عنده الصلاة في الور - فقال : قال رسول الله صلى الله 
EE a AE a O aE‏ 
الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي »'' . 


قال الحافظ” “ : وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف . 


وروى البزار عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : قال رسول الله 


0 رواه آحمد (۳/ )٦٤‏ وإسناده حسن على کلام في شهر بن حوشب . وقال 
الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد » )۳/٤(‏ :1[ رواه أحمد وشهر فيه كلام وحدیثه 
حسن ] ٠‏ والألباني المتناقض بحسن حديث شَهر متى يشاء » ومن ذلك أنه يقول في 
((صحیحته» )٥۸۳ /٥(‏ : (« وشهر لا بس به في الشواهد وبعضهم يحسّن حدیثه › 
ا لذلك سكت عنه الحاكم والذهبي » . انظر كتاب « تناقضات الألباني » الجزء 
الثاني للسيد حسن السقاف . 

. )٦١ /۳( » الحافظ ابن حجر في « فتح الباري‎ ١( 
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الأنبياء » أحق المساجد أن يزار وَيْشَة إليه الرُواحل : المسجد الحرام 
ومسجد الأقصى » ومسجدي  »‏ فى سنده موسى بن عبيدة الربذي › 
وثقه ابن سعد ووكيع » والجمهور ضعفوه لكنهم وصفوه بالصلاح . 

وقال زيد بن الحباب : كنا عند موسى بن عبيدة بالرّبذة فأقمنا عنده 
ومرض ومات فآتيت قبره » ومعي رفيق لي » فجعل ريح المسك يفوح من 
قبره » فجعلت آقول لرفيقي : آما تشم ؟ آما تشم ؟ وليس بالربذة يومئلٍ 

قال البزار: قرسى نن عبد ة رل هفيك + ولي بالافظ 
وأحسب إنما قصر به عن حفظ الحديث شغله بالعبادة » وهذا الحديث 
المساجد الثلاثة » فلو نذر شخص صلاة ركعتين أو أكثر بجامع القرويين 
أو الأزهر » لم يلزمه أن يشد الرحلة إليه ويفي بنذره بالصلاة في آي 


مسجد ببلده . 


)٠١(‏ انظر « كشف الأستار عن زوائد البزار » للحافظ الهيثمي )٤٥٤/١(‏ »› ورواه 
الفاکهي في آخبار مکة (۲/ ۱۱۹۲/۹۳) . 

)٠٠١(‏ ذكر الذهبي في « تذكرة الحفاظ » (۳/ 4۷۹) في ترجمة المفيد محمد بن 
أحمد بن محمد بن يعقوب » آنه قال : موسى بن هارون يعني الحمال سماني المفيد › 
قال الذهبي : فهذه العبارة أول ما استعملت لقباً في هذا الوقت » قبل الثلاثمائة . 
قلت : كلام البزار يفيد آنها استعملت قبل ذلك » فإن موسى توفي سنة ٠١١‏ » والبزار 
توفي سنة ۲۸۲ . 


۳١ 


ولو نذر الصلاة فى أحد المساجد الثلاثة » لزمه الرحلة إليه عند 
الجمهور ¢ لأنها مساحد الا : 


روى أبو الفتح الأزدي وأبو الحسن العسكري وأبو موسى المديني 
من طريق بقية عن عمرو بن عتبة عن آبيه عن زياد ابن سمية : سمعت 
زكرة بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : « لو عرف موضع قبر یحیی بن زکریا لزرته » . 

قال آبو حاتم : زياد بن سمية ليس هو الأمير المشهور › الذي 
استخلفه معاوية » وقال ابن عبد البر : ليس إسناده بقوي » ومن المعلوم أن 
قبر يحيى عليه السلام بالشام » فالحديث يفيد جواز الرحلة لزيارة القبور . 


والقرآن يؤيده في ذلك » لأن الله تعالى رخص في كتابه الكريم 
للمسافر أن يتيمم ويقصر الصلاة ويفطر في رمضان » ولم يقيد السفر بآن 
E ENR E E OES‏ 
العلم » وصلة الرحم » وزيارة الاخوان والصالحين أحياءًا وأمواتا » وزيارة 


١‏ لأن مسجد مكة بناه إبراهيم » ومسجد المدينة بناه النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم » ومسجد بيت المقدس بناه يعقوب عليه السلام وجدده سليمان عليه السلام . 
(۱۷) رواه الديلمي في « مسند الفردوس » (۳/ )۳۷١‏ » وقال الحافظ ابن حجر في 
« الإصابة » )۲۸٠١(‏ في ترجمة ( زكرة ) : [ ذكره الأزدي في الصحابة » وأخرج 
حديثه هو وعلي العسكري من طريق بقية عن عمرو بن عتبة عن أبيه عن زياد ابن 
سمية سمعت زكرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : « لو 
أعرف موضع قبر يحیى بن زكريا لزرته » .. وقال ابن عبد الب : ليس إسناده بقوي ] . 


۳۷ 


الفسحة والنزهة » وكل سفر واجب أو مندوب أو مباح . وهذا هو اليسر 
الذي أراده الله لنا في قوله تعالى: لري الل بكم لير ولا يري بكم 
العسر هه البقرة : ٠۸١‏ . 

(۷) تواتر عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : 

« جُعلّت لي الأرض مسجدا وطهورا فايما رجل من أمتي آدركته 
الصلاة فعنده مسجده وطهوره»“ ' : 

وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله بإجماع العلماء . 

والخصائص لا تنسخ ولا يستثنى منها » ولهذا حمل العلماء الحديث 
الوارد في النهي عن الصلاة في المقبرة على الكراهة » ولم يحملوه على 
البطلان » بل حتى من حمل النهي على التحريم قال إن الصلاة صحيحة › 
ونص الحافظ البيهقي والحافظ ابن عبد البر والحافظ ابن حجر على أن 
ا و ر اھا . مول غل 
الكراهة فقط » بل رجح حافظ المغرب ابن عبد البر عدم الكراهة » 
واعتمادهم في ذلك كله على الحديث السابق ذكره . 


وهذا نص الفتوى لمفتى الديار المصرية على المذاهب الأربعة : 


(۸) صحیح . رواه آحمد )۲٤۸/٥(‏ بهذا اللفظ » وكذلك البيهقي (۲۲۲/۱) 


والطبراني في الکبیر (۸/ )۲٥۷‏ » وصححه الحافظ ابن الملقن في « البدر المنير » 
(۲/ 0( . 


(۱0۹) رواه مسلم (۷۲) . 


۳۸ 


« قال فقهاء مذهب آبي حنيفة : تكره الصلاة في المقبرة إذا كان القبر 
بين يدي المصلي بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه فإذا 
كان القبر خلف المصلي وهو مستقبل القبلة فلا كراهة . وقال فقهاء 
مذهب مالك : الصلاة في المقبرة جائزة بلا كراهة إذا خلت من النجاسة . 
وقال فقهاء مذهب الشافعي : تكره الصلاة في المقبرة غير المنبوشة »› 
وک الور اوا حا ع و 
الصلاة في المقبرة المنبوشة بلا حائل فباطلة » لوجود النجاسة بها . وقال 
فقهاء مذهب أحمد بن حنبل : إن الصلاة في المقبرة التي تحتوي على آقل 
من ثلاثة قبور صحيحة » بلا كراهة إذا لم يستقبل المصلي القبر » وإن 
استقبله كانت الصلاة مكروهة » لذا كانت الصلاة في المصلى المسؤول 
عنها صحيحة بلا كراهة في فقه الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد ومكروهة 
في فقه الإمام الشافعي رحمهم الله » انتهى . 

من هنا يعلم آن من قال إن الصلاة في المسجد الذي فيه قبور باطلة › 
فهو کاذب ویدخل في قوله صلی الله عليه وآله وسلم : « أجرؤكم على 


۶ م 2 چ‎ 11۰ 2 ra 
الفتيا أجرؤكم على النار »" اوخديت رمن دت نظن آنه‎ 


(۰) رواه الدارمي )۱٥۷(‏ بهذا اللفظ وإسناده ضعيف لإرساله » لکن معناء ثابت 
صحيح » فقد رواه البخاري في الدب المفرد )۲١۹(‏ وأبو داود )۳١١۷(‏ وأحمد 
9 ) والحاكم )۱١١/١(‏ والبيهقي )١٠١/٠١(‏ وغيرهم عن أبي هريرة بل ظ : 
«مَنْ قال عَلَّي ما لم َل لتبوا مَقعَدَهُ ِن الثار» ومن استشاره أحوه فَأشار عليه بير 


۹ 


)7۱( 


كذب فهو أحد الكذابين » 


والله سبحانه وتعالی آعلم e‏ 


الألباني المتناقض في صحيح الأدب المفرد» وضعفه شعيب الأرنأووط أو أحد 
العاملين معه في التعليق على مسند أحمد بن حنبل . 

۷( رواه أحمد )۲٠١ /٤(‏ ومسلم في ( مقدمة صحیحه » بإسناده من حديث 
سَمرَة والمغيرة » وهما من جملة أتباع معاوية ولا ندري ماهو سر وسبب حرص 
ورواية هؤلاء لمثل هذا الحديث » هل لأنهم كانوا يكذبون الأحاديث ولا يقبلونها ؟! 


1۰ 
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فهرس محتويات إحياء المقبور 
للسيد أحمد الغماري 


فصل : بيان أن البناء على القبور إما أن يكون قبل الدفن أو بعده 
فصل : الدفن في البناء لا شبهة في جوازه لأن النبي دفن في بناء 


فصل : الحكم في الفرق بين عامة الناس وبين الأولياء والصالحون 
وآقوال الفقهاء في ذلك 

فصل : البناء حول القبر جائز عند فقهاء المذاهب الأربعة 

فصل : خطاً من فهم عموم النهي عن البناء وقد اختلفوا في علة 
ذلك على آقوال 

1 
القول الثاني : أن العلة وجود الثقل على الميت ۲۸ 
القول الثالث : أن العلة أن البناء فيه تمييز عن سائر القبور 

القول الرابع : أن العلة أن البناء يمنع من دفن الغير معه 

القول الخامس : أن العلة هي التشبه بفعل الكفار 

القول السادس : أن العلة هي الزينة الدنيوية 

القول السابع : أن العلة فيه آنه يفضي للجلوس على القبر 

القول الثامن : أن العلة فيه كونه يحول بين الميت وبين سماعه 
الذكر والقراءة 


€۳ 


فصل : في إبطال هذه العلل » ومنها كونه من الزينة الدنيوية 

فصل : ما تقدّم هو في مطلق البناء على القبور » أما تعليلهم النهي 
عن بناء المساجد على القبور فيتخضر بعلتيسن : أولاهما : تنجيس 
المسجد » والثانية : أنه يؤدي إلى الضلال والفتنة بالقبر 

فصل : علة الضلال والافتتان انتفت برسوخ الإيمان عند آفراد هذه 
الأمة 

هدم القرّنيين للقباب التي كانت بمكة والمدينة المنورة وأرض 
الحجاز 

فصل : القائل بعدم البناء تمسك بأحاديث النهي وغفل أو أعرض 
عما يعارضها في القرآن والسنة 

فصل : في نتيجة البحث عن ذم من اتخذ القبور مساجد يفيد جواز 
ذلك 

فصل : لقد اختار الله تعالى لنبيه أن يكون قبره في بنيان في المسجد 
فصل : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يدفن حيث يموت 
آي في بنيان 

فصل : في أن بيته صلى الله عليه وآله وسلم كان ملتصقا في 
المسجد ولم يبتعد عنه صلى الله عليه وآله وسلم حين علم أنه 
ا غ 


فصل : أحاديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة 


فصل : أجمع الصحابة على دفنه صلى الله عليه في بنيان ملتصق 
بالمسجد 


٤٤ 


فصل : إجماع التابعين والسلف على إدخال ذلك البنيان في 
ال 


EEE E 


فصل : أن النبي كان قد علم أن قبر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام في الخليل وعليه بنيان وآنه لم يأمرهم بإزالته 

فصل : أن الصحابة عندما فتحوا العراق والشام لم يهدموا القبور 
فصل : أن جمعا من الأنبياء مدفونون في المسجد الحرام ولم يبين 
النبي أن ذلك من جملة المتكرات 

فصل : ن احترام قبر الميت المسلم وتعظيمه وعدم إيذائه مطلوب 
والبناء عليه يحقق ذلك 

فصل : زيارة القبور مطلوبة شرعا والبناء عليها يعرفتا بها ويحفظها 
للزيارة 

a 

فصل : وضع النبي عليه صلاة الله على قبر عثمان بن مظعون 
صخرة لتدل عليه 

فصل : قبور الصحابة كانت مرتفعة كما جاء في صحيح البخاري 
فصل : تبين من هذه الأدلة أن البناء حول القبر كالقبة والمدرسة 
والمسجد جائز 

فصل : بيان خطاً من تمسك بحديث أبي الهياج الأسدي عن سيدنا 
علي الذي في صحيح مسلم والذي فيه طمس القبور وبيان آنه إما 
غير ثابت آو يقصد به قبور الكفار 


فهرس محتويات كتاب إعلام الراكع الساجد 
للسيد عبدالله الغماري 


نصوص القرآن المصرحة بأن اليهود كانوا يقتلون الأنبياء ويكذبونهم وبالتالي 
لم يعظموهم ويتخذوا قبور أنبيائهم مساحد 

الخلاصة في حديث ( اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد ) 

ا الله يفول بان الوذ لرن كرا وان ايلا لس فة 
وينقل هذا عن أحمد » وكذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح 

مسائل يجب التنبيه عليها : منها أن الأمة لا تجتمع على ضلالة 

ومنها : توسعة المسجد النبوي زمن إمارة عمر بن عبدالعزيز على المدينة 
ومنها : أبو جندل الصحابي بيني مسجد على قبر أبي بصير الصحابي 

ومنها : لا يوحد دليل على حرمة الصلاة في مسجد فيه قبور 


ومنها : تفنيد كلام الألباني في قوله أن الذين اتخذوا مسجدا في قوله تعالى 
وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتحذن عليهم مسجدا 4 كانوا مش ركين 
ومنها : معنى حديث ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجحد) .. 

ومنها : الكلام على حديث : ( حعلت لي الأرض مسجدا وطهورأ) .. 


۷ 


1۸ 


